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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

وصـحبه  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله              
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
مـن  {: فإن االله تعالى قد وعد من أطاعه بالرضى والرضوان ودخول الجنان ، قال تعالى               

            رأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن مِنؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا مالِحمِلَ صـنِ   عسم بِأَحه
 سورة النحل) ٩٧(} ما كَانواْ يعملُونَ

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ           {:  وقال تعالى   
ي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعـدِ       كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِ        

} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ              
 سورة النــور) ٥٥(

تِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا   وبشرِ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحا{ : وقال تعالى   
الأَنهار كُلَّما رزِقُواْ مِنها مِن ثَمرةٍ رزقاً قَالُواْ هذَا الَّذِي رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتواْ بِـهِ متشـابِهاً                  

 .لبقرةسورة ا) ٢٥(} ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فِيها خالِدونَ
 واالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ، فما وعد به فهو حق ، وسوف يتحقق كما وعـد               

 .به تفضلاً وكرماً منه سبحانه وتعالى 
د سبحانه من عصاه بالعقوبة في الدارين ، قال تعالى           وتوع: }      ـولَهسرو صِ اللّـهعن يمو

ا خارن خِلْهدي هوددح دعتيوهِينم ذَابع لَها وا فِيهسورة النساء) ١٤(} الِد.  

سورة ) ٤٧(} فَلاَ تحسبن اللّه مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ           {: وقال تعالى   
  .إبراهيم

) ٤(} دِيد واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ    إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِ اللّهِ لَهم عذَاب ش       {  : وقال تعالى   
  .سورة آل عمران
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  وهؤلاء الذين توع     ولاشك أن هناك فرقـا       المؤمنين  وعصاةُ  دهم االله تعالى قسمان كفار ،
  .كبيرا بينهما 

 ومن لحق م إذا ماتوا على الكفـر ، فـلا            ا الكفار أم: وقد لاحظ العلماء ذلك ،فقالوا      
إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ          {:  الوعيد بحقهم لقوله تعالى      فيمكن أن يتخلَّ  

 سورة النساء) ٤٨(} ذَلِك لِمن يشاء ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْما عظِيما 
 الْمسِيح ابن مريم وقَالَ الْمسِيح يا بنِـي         لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللّه هو      {: ولقوله تعالى   

           ـارالن اهأْومةَ ونلَيهِ الْجع اللّه مرح بِاللّهِ فَقَد رِكشن يم هإِن كُمبري وبر واْ اللّهدبائِيلَ اعرإِس
  .سورة المائدة) ٧٢(} وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ

 .ا عصاة المؤمنين فقد يتخلف الوعيد بحقهم أم و
 .المسالة الجلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى  في هذه  وممن تكلم 

 : هذا وقد قسمت هذا الموضوع لبابين 
 الفرق بين الوعد والعيد = الباب الأول

 : وفيه مبحثان 
 عدم تخلف الوعد -المبحث الأول 

 تخلف الوعيد -انيالمبحث الث
 أحد عشر سبباً ، وهي أسباب تخلف الوعيد = الباب الثاني

 التوبةُ -السبب الأول
 الِاستِغفَار -السبب الثَّانِي
 الْحسنات الْماحِيةُ -السبب الثَّالِثُ
ابِعالر ببمِنِ -السؤلِلْم مِنِينؤاءُ الْمعد 
 ما يعملُ لِلْميتِ مِن أَعمالِ الْبِر -سالسبب الْخامِ

ادِسالس ببالس- بِيةُ النفَاعةِ � شامالْقِي مووبِ يلِ الذُّنفِي أَه هرغَيو  .  
ابِعالس ببا-السينا فِي الدطَايا الْخبِه اللَّه كَفِّرالَّتِي ي ائِبصالْم 

ببالسةِ- الثَّامِنعوالرطَةِ وغالضةِ ونالْفِت رِ مِنلُ فِي الْقَبصحا يم 
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اسِعالت ببا-السهائِددشا وهبكَرةِ واممِ الْقِيوالُ يوأَه 
اشِرالْع ببادِ-السالْعِب بٍ مِنببِلَا س هتفِرغمو هفْوعةُ اللَّهِ ومحر  

 . إذا كانت المخالفة قائمة على الاجتهاد –السبب الحادي عشر 
 وقد قمت بتفسير الآيات بشكل مختصر ، والأحاديث استخرجتها من مظاا ، وحكمت             

 .عليها بما يناسبها إذا لم تكن في الصحيحين
ماعة يبين منهج أهل السنة والج    وا يجليها لعامة الناس ،      بم وفصلت القول في هذه المسالة ،       

 .فيها 
سائلاً المولى جلَّ وعلا أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والرضوان ، وأن ينفع به كاتبه وقارئه                

 .وناشره والدال عليه في الدارين 
يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعِظَةٌ من ربكُم وشِفَاء لِّما فِي الصدورِ وهـدى              {: قال تعالى   

رو مِنِينؤةٌ لِّلْممسورة يونس) ٥٧(} ح 
  أعده

���א����
���א��
	ن�وא����
�����������א����د��

 
 م٢٠٠٩ /٦ /١٥ هـ الموافق ل١٤٣٠ جمادى الآخرة ٢١في 

 
������������ 



 ٤

Þëþa@lbjÛaÞëþa@lbjÛaÞëþa@lbjÛaÞëþa@lbjÛa@@@@
†îÈÛaë@†ÇìÛa@´i@ÖŠÐÛa†îÈÛaë@†ÇìÛa@´i@ÖŠÐÛa†îÈÛaë@†ÇìÛa@´i@ÖŠÐÛa†îÈÛaë@†ÇìÛa@´i@ÖŠÐÛa@@@@

 :وفيه مبحثان 
Þëþa@szj½aÞëþa@szj½aÞëþa@szj½aÞëþa@szj½a@@@@
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 االله تعالى به عباده الصالحين من الرضى والسعادة والنصر في الـدنيا ،              هو ما وعد  : الوعد  
 .ودخول الجنة في الآخرة 

من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤمِن فَلَنحيِينـه حيـاةً طَيبـةً                {:  قال تعالى   
  .سورة النحل) ٩٧(} يعملُونَولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ 

) ٥١(} إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد          { : وقال تعالى   
 سورة غافر

) ٩(}  وأَجر عظِـيم   وعد اللّه الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ لَهم مغفِرةٌ       {:  وقال تعالى   
 سورة المائدة
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ           {:  وقال تعالى   

يبدلَنهم من بعـدِ    كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَ           
} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ              

  .سورة النــور) ٥٥(
لاَّ ريب فِيهِ إِنَّ    ربنا إِنك جامِع الناسِ لِيومٍ      {:  والدليل على عدم تخلف الوعد قوله تعالى        

ادالْمِيع لِفخلاَ ي سورة آل عمران) ٩(} اللّه 
سورة ) ٦(} وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ            { : وقوله تعالى   

 الروم
غُرف من فَوقِها غُرف مبنِيةٌ تجرِي مِن تحتِها        لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم      {: وفوله تعالى   

ادالْمِيع اللَّه لِفخاللَّهِ لَا ي دعو ارهسورة الزمر) ٢٠(} الْأَن.  



 ٥

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يسـتكْبِرونَ عـن عِبـادتِي        {:  وقوله تعالى   
ساخِرِيند منهلُونَ جخدسورة غافر) ٦٠(} ي 

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه              {:  وقوله تعالى   
 حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغسورة الزمر) ٥٣(} ي 

إِذَا دعا أَحدكُم فَلاَ يقُلِ اللَّهم اغْفِر لِى إِنْ         «  قَالَ   - � -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 طَاهءٌ أَعىش هاظَمعتلاَ ي ةَ فَإِنَّ اللَّهغْبظِّمِ الرعلْيأَلَةَ وسزِمِ الْمعلِي لَكِنو ١»شِئْت. 

يا عِبادِى إِنى   «  فِيما روى عنِ اللَّهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ          - � - ذَر عنِ النبِى     وعن أَبِى 
               نالٌّ إِلاَّ مض ادِى كُلُّكُما عِبوا يظَالَما فَلاَ تمرحم كُمنيب هلْتعجفْسِى ولَى نع الظُّلْم تمرح

 فَاس هتيدا            هي كُمونِى أُطْعِمطْعِمتفَاس هتمأَطْع نإِلاَّ م ائِعج ادِى كُلُّكُما عِبي دِكُمونِى أَهدهت
عِبادِى كُلُّكُم عارٍ إِلاَّ من كَسوته فَاستكْسونِى أَكْسكُم يا عِبادِى إِنكُم تخطِئُونَ بِاللَّيـلِ              

 أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا فَاستغفِرونِى أَغْفِر لَكُم يا عِبادِى إِنكُم لَن تبلُغوا ضـرى              والنهارِ وأَنا 
              كُمجِـنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِى لَوا عِبونِى يفَعنفْعِى فَتوا نلُغبت لَنونِى ورضفَت

  لَى أَتوا عأَنَّ                 كَان ـادِى لَـوا عِبئًا ييلْكِى شفِى م ذَلِك ادا زم كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ ر
               مِـن ذَلِك قَصا ناحِدٍ ملٍ وجرِ قَلْبِ رلَى أَفْجوا عكَان كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَو

      أَنَّ أَو ادِى لَوا عِبئًا ييلْكِى شاحِـدٍ          مـعِيدٍ ووا فِى صقَام كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُم
فَسأَلُونِى فَأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسأَلَته ما نقَص ذَلِك مِما عِندِى إِلاَّ كَما ينقُص الْمِخيطُ إِذَا               

كُم أُحصِيها لَكُم ثُم أُوفِّيكُم إِياها فَمن وجد خيـرا          أُدخِلَ الْبحر يا عِبادِى إِنما هِى أَعمالُ      
 هفْسإِلاَّ ن نلُومفَلاَ ي ذَلِك رغَي دجو نمو دِ اللَّهمح٢»فَلْي. 

إِنـي  : " نـةِ    ونحـن بِالْمدِي   -  �  -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي قَالَ      
                    ـلَّ اللَّـهذَا الْعِيرِ ، لَعلَ هقَب جرخأَنْ ن لْ لَكُمقْبِلَةٌ ، فَها مهانَ أَنفْيعِيرِ أَبِي س نع تبِرأُخ

ما : " الَ لَنا   فَخرج وخرجنا معه فَلَما سِرنا يوما أَو يومينِ ، قَ         . نعم  : قُلْنا  " . يغنِمناها ؟   
لَا واللَّهِ ما لَنا طَاقَةٌ بِقِتالِ الْعدو ،        : فَقُلْنا  " . ترونَ فِي الْقَومِ ، فَإِنهم أُخبِروا بِمخرجِكُم ؟         

                                                 
  )٦٩٨٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١
  )٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢
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 ، فَقَالَ الْمِقْداد بن     فَقُلْنا مِثْلَ ذَلِك  " . ما ترونَ فِي الْقَومِ ؟      : " ولَكِن أَردنا الْعِير ، ثُم قَالَ       
فَاذْهب أَنت وربك   : إِذًا لَا نقُولُ لَك يا رسولَ اللَّهِ كَما قَالَ قَوم موسى لِموسى             : عمرٍو  

 الْمِقْداد أَحب إِلَينـا     فَتمنينا معشر الْأَنصارِ أَنا قُلْنا كَما قَالَ      : فَقَاتِلَا إِنا هاهنا قَاعِدونَ قَالَ      
كَما أَخرجك   : -  �  -مِن أَنْ يكُونَ لَنا مالٌ عظِيم ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ علَى رسولِهِ              

 قفِي الْح كادِلُونجونَ يلَكَارِه مِنِينؤالْم إِنَّ فَرِيقًا مِنو قبِالْح تِكيب مِن كبر  نـيبا تم دعب 
أَني معكُم فَثَبتوا الَّـذِين     : كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ ثُم أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ            

بوا مِنهم كُلَّ بنانٍ    آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِ          
وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذَاتِ الشوكَةِ تكُـونُ              : وقَالَ  

:  إِحدى الطَّائِفَتينِ    فَلَما وعد اللَّه  . الْعِير  : وغَير ذَاتِ الشوكَةِ    . الْقَوم  : لَكُم ، والشوكَةُ    
 بعثَ ينظُر ما قَبلَ الْقَومِ      -  �  -إِما الْقَوم ، وإِما الْعِير طَابت أَنفُسنا ، ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ             

لُمـوا أَنْ  هم هـم ، ه  : " -  �  -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . رأَيت سوادا ولَا أَدرِي : ، فَقَالَ   
  ادعتولَ اللَّهِ           " . نسا رنربلًا ، فَأَخجر رشثَلَاثَةَ عثَلَاثُمِائَةٍ و نحفَإِذَا ن-  �     هـرا فَستِنبِعِد 

درت مِنا  ثُم إِنا اجتمعنا مع الْقَومِ فَصفَفْنا ، فَب       " . عِدةُ أَصحابِ طَالُوت    : " ذَلِك ، وقَالَ    
ثُـم إِنَّ   " . معِي معِـي    : "  إِلَيهِم ، فَقَالَ     -  �  -بادِرةٌ أَمام الصف فَنظَر رسولُ اللَّهِ       

يا رسـولَ   : فَقَالَ ابن رواحةَ    " . اللَّهم إِني أَنشدك وعدك     : "  قَالَ   -  �  -رسولَ اللَّهِ   
  ولُ اللَّهِ         اللَّهِ ، إِنسرو ، كلَيع أَنْ أُشِير ي أُرِيد-  �  -         اللَّـههِ ، ولَيع شِيرأَنْ ن مِن ظَمأَع 

فَإِنَّ اللَّـه لَـا     ؛ يا ابن رواحةَ ، لَأَنشدنَّ اللَّه وعده        : " أَعظَم مِن أَنْ ننشده وعده ، فَقَالَ        
 ادالْمِيع لِفخولُ اللَّهِ         " .   يسا رى بِهمابِ فَررالت ةً مِنضذَ قَبـوهِ     -  �  -فَأَخجفِـي و 

وما رميت إِذْ رميت ولَكِن اللَّـه رمـى فَقَتلْنـا    : فَانهزموا ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ    ؛ الْقَومِ  
يا رسولَ اللَّهِ ، ما أَرى أَنْ تكُونَ لَك أَسرى ، فَإِنمـا             : طَّابِ  فَقَالَ عمر بن الْخ   . وأَسرنا  

فَنام . إِنما يحمِلُ عمر علَى ما قَالَ حسد لَنا         : فَقُلْنا معشر الْأَنصارِ    . نحن داعونَ مؤلِّفُونَ    
إِنَّ : " فَدعِي لَه ، فَقَـالَ      " . ادعوا لِي عمر    : " قَالَ   ثُم استيقَظَ ، فَ    -  �  -رسولُ اللَّهِ   
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     لَيلَ عزأَن لَّ قَدجو زع اللَّه:          ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنونَ   مرِيدضِ تفِي الْأَر
 اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرع كِيمح زِيز٣" ع. 

 عليه شـيء ،      كان لا يجب    فاالله تعالى إذا وعد وفَّى بوعده ، لأنه قادر على ذلك ، وإنْ            
ـنِ       ، إخلاف الوعد نوع من الكذب وهو مستحيل على االله تعالى            لكندِ اللَّـهِ ببع نفع

    بِىرٍو أَنَّ النمفِيهِ     « :  قَالَ   - � -ع كُن نم عبفِيـهِ        أَر تكَان نما ، والِصافِقًا خنكَانَ م
                ثَ كَـذَبدإِذَا حانَ وخ مِنتا إِذَا اؤهعدى يتفَاقِ حالن لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نهلَةٌ مِنصخ

 رفَج ماصإِذَا خو ، رغَد داهإِذَا ع٤»و    
لِأَنـه  ؛ ده الَّذِين آمنوا الْمذْكُورِين فِيهِما كَائِنا لَا محالَـةَ          وجدنا ما وع  :" قال الطحاوي   

                  ـخس؛ لِأَنَّ الن خسن الِفُهخا لَا يمِم ذَلِكو ،ادالْمِيع لِفخلَّ لَا يجو زااللهُ عااللهِ، و مِن دعو
    همِن خسنفَي ائِعرالش قلْحا يملَالًا     إنح لَهعجا إلَى أَنْ يامرا كَانَ حلَالًـا  ، ا ما حها كَانَ مِنمو

إلَى أَنْ يجعلَه حراما، فَأَما ما أَخبر مِنها أَنه فَاعِلُه ثَوابا علَى عملٍ قَد كَانَ مِمن عمِلَه فَهذَا                  
  خسن قُهلْحا لَا ي٥"مِم 

فعـنِ    وتكرم من االله تعـالى ،      أن العمل الصالح ليس موجبا للثواب ، ولكنه تفضلٌ        كما  
                 تـمِعةَ قَـالَ سريرا هفٍ أَنَّ أَبونِ عنِ بمحدِ الربلَى عودٍ ميبو عنِى أَبربقَالَ أَخ رِىهالز

قَالُوا ولاَ أَنت يا رسـولَ      . » ملُه الْجنةَ   لَن يدخِلَ أَحدا ع   «  يقُولُ   -  �  -رسولَ اللَّهِ   
لاَ ، ولاَ أَنا إِلاَّ أَنْ يتغمدنِى اللَّه بِفَضلٍ ورحمةٍ فَسددوا وقَـارِبوا ولاَ يتمنـين                « اللَّهِ قَالَ   

خ اددزأَنْ ي لَّها فَلَعسِنحا مإِم توالْم كُمدأَح تِبعتسأَنْ ي لَّهسِيئًا فَلَعا مإِما ، ور٦»ي.  
 على أن دخول الجنة لا يكون بمجرد العمل، بل لولا رحمة االله وفضله              وهذا الحديث يدلُّ  

لما دخل الجنة أحد؛ لأن الأعمال مهما بلغت لا تقاوِم نِعم االلهِ التي أنعم ا على عبـاده؛                  
قهم من الطيبات، وأسبغ عليهم نعمـه ظـاهرة وباطنـة،     حيث أوجدهم من العدم، ورز    

وهداهم إلى الإيمان، ووفقهم للأعمال الصالحة،فعنِ ابنِ الديلَمِى قَالَ أَتيت أُبى بن كَعـبٍ             
                                                 

 .رواه الطَّبرانِي ، وإِسناده حسن  ) ٩٩٥٠ (-لزوائد مجمع ا - ٣
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فَقَـالَ  .به مِن قَلْبِى فَقُلْت لَه وقَع فِى نفْسِى شىءٌ مِن الْقَدرِ فَحدثْنِى بِشىءٍ لَعلَّ اللَّه أَنْ يذْهِ             
                تكَان مهحِمر لَوو مظَالِمٍ لَه رغَي وهو مهذَّبضِهِ علَ أَرأَهاتِهِ ووملَ سأَه ذَّبع أَنَّ اللَّه لَو

لَّهِ ما قَبِلَه اللَّه مِنـك      رحمته خيرا لَهم مِن أَعمالِهِم ولَو أَنفَقْت مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا فِى سبِيلِ ال            
                كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخأَنَّ مو طِئَكخلِي كُني لَم كابا أَصأَنَّ م لَمعترِ وبِالْقَد مِنؤى تتح

      ارالن لْتخذَا لَدرِ هلَى غَيع تم لَوو .     اللَّهِ ب دبع تيأَت قَالَ ثُم      ودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكعسم ن- 
 ثُم أَتيت زيد بن ثَابِتٍ فَحدثَنِى       - قَالَ   - ثُم أَتيت حذَيفَةَ بن الْيمانِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك          -قَالَ  

 بِىنِ النع- � -٧. مِثْلَ ذَلِك 
،  � به، فمن شهد له الـنبي،     وعلى هذا فدخول الجنة ليس عوضا عن العمل ولا مقابلة           

بدخول الجنة ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، فدخولهم الجنة برحمة االله وفضـله، ولكـن              
ادخلُـوا الْجنـةَ بِمـا كُنـتم        : (أعمالهم الصالحة سبب لدخولهم الجنة، قال االله تعـالى        

 ـ    : (وقال تعالى ]. ٣٢: النحل)[تعملُونَ ي أُورِثْتموهـا بِمـا كُنـتم       وتِلْـك الْجنـةُ الَّتِ
أَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم جنـات        : (وقال تعالى ]. ٤٣: الأعراف)[تعملُونَ

كُلُوا واشربوا هنِيئًـا بِمـا      : (وقال تعالى ]. ١٩: السجدة)[الْمأْوى نزلًا بِما كَانوا يعملُونَ    
متلُونَ كُنمعفالباء الواردة في الآيات هي باء السببية، أي أن االله سبحانه           ]. ١٩: الطور)[ ت

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه االله،       . وتعالى يدخل عباده المؤمنين الجنة بسبب أعمالهم      
فبين ذه النصوص أن العمل سبب للثواب، والباء        : (بعد أن ذكر هذه النصوص ونظائرها     

وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بشرا بين يدي رحمتِهِ حتى إِذَا          {: ا في مثل قوله تعالى    للسبب كم 
                اتِ كَـذَلِكرا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمنجراء فَأَخا بِهِ الْملْنتٍ فَأَنزيلَدٍ ملِب اهقْنا ثِقَالاً سابحس أَقَلَّت

إِنَّ فِي خلْقِ السـماواتِ     {: وقولهسورة الأعراف   ) ٥٧(} علَّكُم تذَكَّرونَ نخرِج الْموتى لَ  
والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنـزلَ               

لأرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دآبـةٍ وتصـرِيفِ           اللّه مِن السماء مِن ماء فَأَحيا بِهِ ا       
سـورة  ) ١٦٤(} الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماء والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُـونَ         

، ونحو ذلك مما يبين به الأسباب، ولا ريب أن العمل الصالح سبب لـدخول الجنـة     البقرة
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االله قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح كما قدر دخول النـار                 و
   لِىع نرضى االله عنه -لمن يدخلها بعمله السيئ كما في الصحيح ع -  بِـىقَالَ كَانَ الن -  

مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَـد      ما  «  فِى جنازةٍ فَأَخذَ شيئًا فَجعلَ ينكُت بِهِ الأَرض فَقَالَ           -  �
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَفَلاَ نتكِلُ علَـى كِتابِنـا          . » كُتِب مقْعده مِن النارِ ومقْعده مِن الْجنةِ        

مِن أَهلِ السعادةِ فَييسر    اعملُوا فَكُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه ، أَما من كَانَ           « وندع الْعملَ قَالَ    
ثُم قَـرأَ   . » لِعملِ أَهلِ السعادةِ ، وأَما من كَانَ مِن أَهلِ الشقَاءِ فَييسر لِعملِ أَهلِ الشقَاوةِ               

 - ٥: الليـل   ) [٧(رى  فَسنيسره لِلْيس ) ٦(وصدق بِالْحسنى   ) ٥(فَأَما من أَعطَى واتقَى     
٨).]٧ 

 إِلَى جنازةِ صبِى مِـن الأَنصـارِ        - � -وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين قَالَت دعِى رسولُ اللَّهِ         
              دي لَموءَ ولِ السمعي ةِ لَمنافِيرِ الْجصع مِن فُورصذَا عى لِهولَ اللَّهِ طُوبسا ري قَالَ  فَقُلْت رِكْه

 »                لَقخو ائِهِملاَبِ آبفِى أَص مها ولَه ملَقَهلاً خةِ أَهنلِلْج لَقخ ةُ إِنَّ اللَّهائِشا عي ذَلِك رغَيأَو
 ائِهِملاَبِ آبفِى أَص مها ولَه ملَقَهلاً خارِ أَه٩.»لِلن 

 بالحكم فمجرد نزول المطـر      السبب لا يستقلُّ  وإذا عرف أن الباء هنا للسبب فمعلوم أن         
ليس موجبا للنبات بل لا بد من أن يخلق االله أمورا أخرى ويدفع عنه الآفات المانعة فيربيه                 
بالتراب والشمس والريح ويدفع عنه ما يفسده فالنبات محتاج مع هذا السبب إلى فضل من               

ولاَ أَنـت يـا     :  مِنكُم الْجنةَ بِعملِهِ قَالُوا      لاَ يدخلُ أَحد   : " � االله أكبر منه، وأما قوله      
فإنـه ذكـره في   . ١٠"ولاَ أَنا ، إِلاَّ أَنْ يتغمدنِي اللَّه مِنه بِرحمةٍ وفَضلٍ : رسولَ االلهِ ؟ قَالَ  

خِلَ أَحدكُم عملُـه    سددوا وقَارِبوا ، واعلَموا أَنْ لَن يد      « : سياق أمره لهم بالاقتصاد قال    
 ١١.»الْجنةَ ، وأَنَّ أَحب الأَعمالِ أَدومها إِلَى اللَّهِ ، وإِنْ قَلَّ 
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     بِينِ النةَ، عائِشع نةَ          : " ، قَالَ  � وعادعِب هكَرلَا تغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، وفَأَو تِينم ينذَا الدإِنَّ ه
ا االلهِ إِلَى عِبرقِي ظَهبتسلَا يا وفَرس قْطَعلَا ي تبن١٢"ادِهِ فَإِنَّ الْم 

فنفى ذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من االله عز وجـل علـى سـبيل                     
المعاوضة والمقابلة كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا فإن الأجـير يعمـل لمـن                

در عمله على طريق المعاوضة إن زاد زاد أجرته وإن نقص نقص            استأجره فيعطيه أجره بق   
 أن يكون جـزاء االله       � أجرته وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن، فنفى           

وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة، والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضات كما             
وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث      ......  بعملي   استأجرت هذا بكذا وأخذت أجرتي    : يقال

ألا يعجب العبد بعمله بل يشهد نعم االله عليه وإحسانه إليه في العمل وأنـه لا يسـتكثر                  
العمل فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن لم يرحمه االله ويعف عنه ويتفضل عليه لم يسـتحق بـه                    

 ١٣".شيئا
 

������������� 
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اا ما ورد بحق المشركين والكافرين والملحدين ، والمنافقين نفاقاً           أموماتوا على ذلك ،     عقدي 
 . بتاتاً لورود النصوص القطعية بذلك قهم بحفلن يتخلف الوعيد

 سورة الأحزاب) ٨(} وأَعد لِلْكَافِرِين عذَابا أَلِيما { : قال تعالى 
وعد االله الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِـدِين فِيهـا هِـي             {:  وقال تعالى   

  .سورة التوبة) ٦٨(} ه ولَهم عذَاب مقِيمحسبهم ولَعنهم اللّ
ويوم يِحشرهم جمِيعا يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مـن الإِنـسِ وقَـالَ          { : وقال تعالى   

ي أَجلْت لَنا قَـالَ النـار       أَولِيآؤهم من الإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذِ         
ليمع كِيمح كبإِنَّ ر اء اللّها شا إِلاَّ مفِيه الِدِينخ اكُمثْوسورة الأنعام) ١٢٨(} م 

والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب النارِ خالِدِين فِيها وبِـئْس           { : وقال تعالى   
  .سورة التغابن) ١٠(} مصِيرالْ

إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها            {:  وقال تعالى   
  .سورة البينة) ٦(} أُولَئِك هم شر الْبرِيةِ

يبيدون هم الكفرة والمشركون ،     أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا          ولذا فإن  
والَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنا واستكْبروا عنها أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ           :(  قال تعالى   

 ،] ) ٣٦/الأعراف) [٣٦(
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          لِهِ ، وسدِ رلَى أَحلَةِ عزاتِ االلهِ المُنوا بِآيكَفَر ا الذِينـاعِ        أَمبنِ اتعولِها ، وقَب نوا عركْبتاس
فَهؤلاَءِ سيكُونونَ مِن أَصحابِ النارِ أَبـداً ، لاَ         . . . ما جاءَ فِيها ، وعنِ العملِ بِما فِيها         

 ) .خالِدِين أَبداً ( يموتونَ ولاَ يحيونَ 
م نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عـنهم           والَّذِين كَفَروا لَه  : (   وقال تعالى 

 ]) ٣٦/فاطر)  [٣٦(مِن عذَابِها كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 
              كُونُ فِي نيس مهفَعِقَاب ، لَهسوا ركَذَّباتِهِ ، ووا بِآيدحجوا بِااللهِ ، وكَفَر ا الذِينأَم   منهارِ ج

          ـذابالع مهنع فَّفخلاَ يالآلاَمِ ، وذابِ والع وا مِنرِيحتسوتٍ فَيفِيها بِم هِملَيع كَمحلاَ ي ،
   رفَتلا يدِيداً أليماً             . وم شهذَابع مِرتسعِيراً ، لِيا االلهُ سهادز منهج ارن تبكُلَّما خمِثْ. ولُ و

 .هذا الجَزاءِ يجزِي االلهُ بِهِ كُلَّ كَافِرٍ بِااللهِ ، جاحِدٍ بِأَنعمِهِ ، مكَذِّبٍ لِرسلِهِ 
والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآَياتِنا أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا خالِـدونَ            : (  وقال تعالى   

 ] ) ٣٩/البقرة)  [٣٩(
   ا الذِينلاءِ               أَمـلِ فَهـؤسالر مِن مثَهعب نبِمبِ ، والكُت الَى مِنعلَ االلهُ تزا أَنكْفُرونَ بِميس

 .سيكُونونَ مِن أَهلِ النارِ ، ويخلُدونَ فِيها أَبداً ، لاَ يموتونَ فِيها ولا يحولُونَ عنها أَبداً 
إِنَّ الَّذِين كَفَروا   : (   العذاب وعدم انقطاعه ، قال تعالى       واستلزم كوم خالدين فيها دوام    

   مهلَ مِـنقُبا تةِ ماممِ الْقِيوذَابِ يع وا بِهِ مِندفْتلِي هعم مِثْلَها ومِيعضِ جا فِي الْأَرم مأَنَّ لَه لَو
    أَلِيم ذَابع ملَهوا    ) ٣٦(وجرخونَ أَنْ يرِيدي        ذَابع ملَها وهمِن ارِجِينبِخ ما همارِ والن مِن

 قِيم٣٧-٣٦/المائدة)  [٣٧(م([ 
 إِنَّ الذِين كَفَروا بِربهِم ، وعبدوا غَيره ، أو أشركُوا معه فِي الألُوهِيةِ غَيره ، وماتوا قَبـلَ                  

 لَهم مِن عذَابِ االلهِ ولَو أنَّ أحدهم جاءَ يـوم القِيامـةِ بِمِـلْءِ               أنْ يتوبوا ، فَإنهم لاَ نجاةَ     
الأرضِ ذَهباً ، ومِثْلِهِ معه ، لِيفْتدِي بِذَلِك الذَّهبِ مِن عذابِ االلهِ الذِي قَد أَحاطَ بِهِ ، لَمـا       

ابِهِ ، ولا محِيص لَه مِن أنْ يلاَقِي جزاءَه العادِلَ مِـن            تقُبلَ مِنه ذَلِك ، فَلاَ مندوحةَ عن عذَ       
 ألِيم وجِعم ذَابع وهذَابِ ، والع. 

نما يحِس المُجرِمونَ بِثِقَلِ العذَابِ فِي النارِ يحاوِلُونَ أنْ يخرجوا مِنهـا ، ولَكِـن لاَ                يوحِ
لَهو ، بِيلَ إلَى ذَلِكس مِرتسم ائِمد ذابع م. 
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إِنَّ الَّذِين لَا يرجونَ لِقَاءَنا ورضـوا       : (  وتطلب هذا أن تكون النار مأوى لهم ، قال تعالى         
مـا  أُولَئِك مأْواهم النـار بِ    ) ٧(بِالْحياةِ الدنيا واطْمأَنوا بِها والَّذِين هم عن آَياتِنا غَافِلُونَ          

 ])  ٨، ٧/يونس) [٨(كَانوا يكْسِبونَ 
                ا هِييناةَ الدأَنَّ الحَي اهِمِينوا وقَدتاعةِ ، ولِقَاءِ االلهِ فِي الآخِرثِ وعونَ بِالبمِنؤلاَ ي إِنَّ الذِين 

وا لِما بعدها ، وغَفَلُوا عن آيـاتِ        منتهاهم ، ولَيس بعدها حياةٌ ، فَاطْمأَنوا بِها ، ولَم يعملُ          
 . .االلهِ الدالَةِ علَى البعثِ والحِسابِ

               ـمى لَهـأْوا ملُهعجيسا ، وانِهبِنِير مهلِيصةِ ، لِيامالقِي موي منهج مهبر مخِلُهديلاَءِ سؤفَه 
 كُفْرِهِم بِربهِم ، وعلَى ما اكْتسبوا فِي دنياهم مِن المَعاصِي والآثَامِ            ومنزِلاً ، جزاءً لَهم علَى    

 .والخَطَايا والإِجرامِ 
فَالْيوم لَا يؤخذُ مِنكُم فِديةٌ ولَا مِن الَّذِين كَفَروا مأْواكُم النار هِي مولَاكُم             : (  وقال تعالى   

بِئْسو صِير١٥/الحديد)  [١٥( الْم. ([ 
                   ـهاءِ مِنإِلَى الافْتِد بِيلَ لَكُملاَ سذَابِ االلهِ ، وع مِن ، لاَ لِلْكَافِرِينو ، لَكُم برهلاَ م موفَالي 

             منهارِ جمِيعاً إِلَى نونَ جصِيرتسباً ، وضِ ذَهبِمِثْلِ الأَر كُماءَ أَحدج لَوو    كُونُ هِـيتسو ،
 مأْواكُم ومثْواكُم ومتقَلَّبكُم ، وهِي أَولَى بِكُم مِن كُلِّ منزِلٍ آخر ، وساءَت مصِيراً 

كما أن أصحاب المبادئ الضالة والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع االله هم دعاة النار كما              
رِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِـن مشـرِكَةٍ ولَـو           ولَا تنكِحوا الْمش  : (  قال تعالى 

              كُمـبجأَع لَورِكٍ وشم مِن ريخ مِنؤم دبلَعوا ومِنؤى يتح رِكِينشوا الْمكِحنلَا تو كُمتبجأَع
إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آَياتِهِ لِلنـاسِ لَعلَّهـم          أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو       

 ،  ) ٢٢١/البقرة)  [٢٢١(يتذَكَّرونَ 
 يحرم االلهُ تعالَى علَى المُؤمِنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَاتِ الْلَواتي لاَ كِتاب لَهن ، طَمعاً فِـي                

ن وجمالِهِن وحسبِهِن ، ما دمن علَى شِركِهِن ، لأنَّ المُشرِكَةَ لاَ دِين لَها يحرم علَيها                مالِهِ
الخِيانةَ ، ويأْمرها بِالخَيرِ ، وينهاها عنِ الشر ، وقَد تفسِد عقِيدةَ أَولاَدِها وكَذَلِك منـع االلهُ      

 .سلِمين مِن أَنْ يزوجوا بناتِهِم مِن المُشرِكِين ما داموا مقِيمِين علَى شِركِهِم المُ



 ١٤

أَما زواج الكِتابِي بِمسلِمةٍ فَحرام بِنص السنةِ ، وإجماعِ المُسلِمِين علَى ذلِك ، إِذْ يخشـى                
إِنَّ معاشرةَ المُشرِكِين تـدعو     : وقَالَ تعالَى   . ه علَيها مِن سلْطانٍ     أنْ يزيغها عن دِينِها بِما لَ     

                  اقِبـةُ ذلِـكعينِيـةِ ، واتِ الداجِباءِ الوقْصِيرِ في أدإلى التانِ بِها ، والافْتِتا وينالد بإلى ح
وهو يبين آياتِـهِ    .  أمر بِهِ فِي شرعِهِ ، وبِما نهى عنه          وااللهُ يدعو إِلَى المَغفِرةِ بِما    . وخيمةٌ  

 مهادشرو مهلاحرِفُونَ صعي ملَّهاسِ لَعلِلن. 
مانُ وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِي يا ها              : ( وقال تعالى   

      الْكَـاذِبِين مِـن هي لَأَظُنإِنى ووسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعا لَعحرلْ لِي صعلَى الطِّينِ فَاج٣٨(ع (
فَأَخـذْناه  ) ٣٩(واستكْبر هو وجنوده فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لَا يرجعونَ             

و          ةُ الظَّالِمِيناقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان مفِي الْي ماهذْنبفَن هودنونَ   ) ٤٠(جعدةً يأَئِم ماهلْنعجو
 هم مِن   وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ      ) ٤١(إِلَى النارِ ويوم الْقِيامةِ لَا ينصرونَ       

 وحِينقْب٤٢-٣٨/القصص) [٤٢(الْم ([ ، 
كَانَ فِرعونُ يدعِي الأُلُوهِيةَ ، وقَد حملَ قَومه علَى عِبادةِ نفْسِهِ ، فَلَمـا جـاءَه موسـى                  

         ذَابعو هانِهِ عِقَابذِّرحيالى ، وعةِ االلهِ تادانِهِ إِلى عِبوعدونُ يارهيانِهِ      وفي كُفْرِهِ وطُغ رمإِنِّ است ه
إِنه لاَ يعرف لقومِهِ    : ،َ خذَ في المَكَابرةِ والمُعاندةِ ، وقَالَ لِمن حولَه مِن كِبارِ رِجالِ دولتِهِ              

    وه هرى      . إِلهاً غيرى فِي آيةٍ أُخوسقَالَ لِمـرِي لأَ { : ولَئِنِ اتخذت إلها غَي   مِـن ـكلَنعج
ثُم أَمر وزيره هامانَ بأنْ يوقِد النار لِيشوِي الطِّين ، ويجعلَ مِنه آجراً لإِشادةِ              } المسجونين  

    امِخٍ لَهرٍ شحاً  ( قَصرى        ) صوسم رى إِلهونُ لِيعإليهِ فِر دعصقِـد أَنَّ      . ، يتعي ـهقَالَ إِن ثُم 
                 لَهسالذي أَر وهو ، هديؤوي هرصناءِ يمأًَنَّ له إلهاً فِي الس عِيهِ مِنفِيما يد الكَاذِبين ى مِنموس

وكَانَ فِرعونُ يرمِي مِن هذا القَولِ إِلى تخفِيفِ أَثَرِ الآياتِ التي جاءَ بِهـا موسـى                . إليهِ  
 .يتِهِ وهارونَ ، في نفُوسِ رعِ

       ، ـادأَكْثَـروا فِيهـا الفَسـروا ، وبجتو ، رضِ مِصفي أَر هودنجو هلَؤمونُ وعى فِرطَغو 
واعتقَدوا أَنه لا قِيامةَ ولاَ حشر ولاَ معاد ، ولاَ رجعةَ إِلى االلهِ ، ولا حِساب لَهـم علـى                    

 .قادِهِم الفَاسِدِ عملِهِم السيءِ ، واعتِ



 ١٥

                مهقِ مِنبي لَمةٍ ، واحِدةِ وبيحرِ في صحفي الب مقَهوأَغْر ، هودنجنَ ووعالَى فِرعااللهُ ت عمفَج 
 ـ             . أًحداً   ظَلَمو ، هِمبوا بِـركَفَر هؤلاءِ الذين كَانَ أَمر اتِ كَيفبالآي بِرتها المُعأَي وا فانظُر

 .أَنفُسهم ، وهذِهِ هِي عاقِبةُ الكُفرِ والبغيِ والظُّلْمِ 
 وجعلَ االلهُ فِرعونَ وقَومه أَئِمةً ، يقْتدِي بِهِم أهلُ العتو والكُفْرِ والضلاَلِ ، فَهم يبحثُـونَ                

        احِبهِا في النلقِي بِصاصِي ، التي تورِ والمَعرن الشع         ـنم صِيرالى معلَ االلهُ تعج كَذَلِكارِ ، و
يتبعهم ، ويقْتدِي بِهِم في الكُفْرِ ، وتكْذِيبِ الرسل مِثْل مصيرِهِم في نـارِ جهـنم ، ولا                  

            لَيِهِمع مِعتجذَابِ االلهِ ، فَيع ةِ مِنامالقِي يوم مهرصنداً يونَ أَحجِدصِـلاً     يتنيا ، مالد يخِز
 .بِذُلِّ الآخِرةِ 

، ثُم قَضـى  ) لَعنةً (  وأَلْزم االلهُ تعالَى فِرعونَ وقَومه في هذِهِ الدنيا خِزياً وطَرداً مِن رحمتِهِ   
خرى يوم القِيامـةِ ، ويـذِلُّهم   علَيهِم بِالبوارِ والهَلاَكِ ، وسوء الأُحدوثَةِ ، وسيتبِعهم لَعنةً أُ     

 همِن ملَه اً لا فكَاكمِرتسائماً مياً دخِز زِيهِمخوي. 
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه عـدوا إِنمـا         : (  وفي مقدمة هؤلاء الشيطان، قال تعالى       

  ])٦/فاطر)  [٦(السعِيرِ يدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ 
 إن الشيطَانَ عدو لَكُم يا أَيها الناس ، وهو يوسوِس لَكُم لِيضِلَّكُم ويدفَع بِكُم إِلى هاوِيـةِ           

م بِـهِ ، وهـو      الجَحِيمِ ، فَاحذَروا مِنه وكُونوا أَنتم أَعداءَه ، وخالِفُوه وكَذِّبوه فِيما يغركُ           
يدعو حِزبه وأَولياءَه وشِيعته ، إِلى اتباعِ الهَوى ، والركُونِ إِلى اللذَّاتِ ، والتسوِيفِ بِالتوبةِ               

 منهعيرِ جائِمِ ، فِي سذَابِ الدفِي الع هملْقِييو مضِلهلِي ،. 
  :ي النار فهوأما الأعمال التي تسبب الخلود في

 :الكفر والشرك ) ١
إن : وقد أخبر الحق سبحانه أن الذين كفروا ينادون عندما يكونون في النار ، فيقال لهم                 

مقت االله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كفركم بالإيمان ، وبين أن خلـودهم في                
ادونَ لَمقْت اللَّهِ أَكْبر مِن     إِنَّ الَّذِين كَفَروا ين   :( النار بسبب كفرهم وشركهم ، قال تعالى        

قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ      ) ١٠(مقْتِكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى الْإِيمانِ فَتكْفُرونَ        



 ١٦

م بِأَنه إِذَا دعِي اللَّه وحده كَفَـرتم        ذَلِكُ) ١١(فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ مِن سبِيلٍ        
 ]) ١٢-١٠/غافر)  [١٢(وإِنْ يشرك بِهِ تؤمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ 

 ـ               فُسـونَ أَنقُتمي ، ذَاب الأَلِـيمذوقُوا العلِي ، منهارِ جونَ فِي نلْقَلى الكَافِرا يمحِينو  ، مه
                منهارِ جإِلَى ن ملَهصئٍ أَويمِلٍ سع يا مِننلَفُوا فِي الدا أَسبِ مبهِ ، بِسالكُر دا أَشهونهكْريو

      مقُولُونَ لَهيادِيِهم المَلاَئِكَةُ ونكَانَ الإِ    : ، فَت ا ، حِينينفِي الد مالَى لَهعااللهِ ت قْتـانُ  إِنَّ ممي
 منهارِ جنَ فِي نلَظُّوتي مهو مهفُسأَن قْتِهِمم مِن دونَ ، كَانَ أَشكْفرفَي هِملَيع ضرعي. 

ا ،  ربنا خلَقْتنا مِن عدمٍ ولَم تكُن لَنا حياةٌ ، وأَمتنا حِين انقَضت آجالُن            :  فَيقُولُ الكَافِرونَ   
وأَحييتنا أَولاً بِنفْخِ الأَرواحِ فِينا ونحن فِي الأَرحامِ ، وأَحييتنا بِإِعادةِ أَرواحِنا إِلَى أَبـدانِنا               

            نحرتاجا ، ونثَ فَكَفَرعا البنكَرا أَنا كُننا بِأَنفْنرتورِ ، فَاْعشثِ ، والنعالب موئَاتِ ،    يـيا الس
فَهلْ مِن سبِيلٍ إِلَى إِخراجِنا مِن النارِ ، وإِعادتِنا إِلَى الحَياةِ الدنيا لِنعملَ غَير الـذِي كُنـا                  

 .نعملُ؟ فَأَنت القَادِر علَى كُلِّ شيءٍ 
لرجعةِ إِلَى الدنيا ، ولاَ إِلَى الخُروجِ مِن النارِ ،          فَيجابونَ علَى سؤالِهِم هذَا أَنْ لاَ سبِيلَ إِلَى ا        

وذَلِك لأَنكُم كُنتم إِذَا ذَكِر االلهُ العلِي القَدِير وحده كَفرتم وأَنكَرتم أَنْ تكُـونَ الألوهِيـةُ             
ومـا ذَلِـك إِلاَّ لِفَسـادِ       . تموه وآمنتم بِهِ    خالِصةً اللهِ وحده ، وإِنْ أَشرك بِهِ مشرِك صدقْ        

طِباعِكُم ، ورفْضِها لِلْحق ، فَإِذَا عدتم إِلَى الدنيا عدتم إِلَى ما كُنتم علَيِهِ مِن فَسادٍ وكُفْرٍ                 
          حلا ي وهاللهِ ، و موالي ضِ ، فَالحُكْمادٍ فِي الأَرإِفْسـاءِ         ورِيذُو الكِب ـوهو ، إِلاَ بِالحَق كُم

والعظَمةِ ، ولَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ ، وقَدِ اقْتضت حِكْمته خلُود الكَافِرِين فِي النارِ فَلاَ سـبِيلَ                
 .إِلَى الخُروجِ مِنها 

م ادعوا ربكُم يخفِّف عنـا يومـا مِـن          وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهن     : (  وقال تعالى   
قَالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا ومـا دعـاءُ              ) ٤٩(الْعذَابِ  

 ]٥٠-٤٩/غافر) [٥٠(الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ 
ونَ مِن أَنْ يحمِلَ السادةُ الذِين كَانوا سبب كُفْرِهِم ، وإِدخالِهِم فِـي             ولَما يئِس المُستضعفُ  

النارِ ، شيئاً مِن العذَابِ عنهم ، اتجهوا إِلَى خزنةِ جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَى االلهِ تعـالَى                 
ش مهنع فِّفخاءِ لِيعارِ بِالدذَابِ فِي النالع ئاً مِني. 
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               ـمقُولُونَ لَهيا ، وينفِي الد نِيعِهِموءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جنزخ هِملَيع دريو :  أَلَـم
:  ويقُولُ المُستضعفُونَ    تأْتِكُم رسلُ ربكُم بِالحُججِ والبراهِينِ علَى صِدقِ ما يدعونكُم إِلَيهِ؟         

نعم لَقَد جاءَهم رسلُ االلهِ بِالحُججِ والبيناتِ ولَكِنهم لَم يؤمِنوا بِااللهِ وكَذَّبوا رسلَه ، وحِينئِذٍ               
     منهةُ جزنخ مقُولُ لَهي :     كُمدحو متوا أَنعاءَ   . إِذاً فَادعد لكِنلاَ      وو ، فِيـدلاَ ي الكَافِرِين

 .يستجاب لَه ، ويذْهب سدى 
الَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتابِ وبِما أَرسلْنا بِهِ رسـلَنا فَسـوف          : (   وقال فيمن كذب بالكتاب   

فِي الْحمِيمِ ثُم فِي النـارِ      ) ٧١(إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعناقِهِم والسلَاسِلُ يسحبونَ       ) ٧٠(يعلَمونَ  
مِن دونِ اللَّهِ قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ       ) ٧٣(ثُم قِيلَ لَهم أَين ما كُنتم تشرِكُونَ        ) ٧٢(يسجرونَ  

           الْكَافِرِين ضِلُّ اللَّهي ئًا كَذَلِكيلُ شقَب و مِنعدن كُنن ا ) ٧٤(لَمبِم ونَ فِي    ذَلِكُمحفْرت متكُن 
ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيهـا فَبِـئْس        ) ٧٥(الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ       

 رِينكَبتى الْمثْو٧٦-٧٠/غافر)  [٧٦(م ([ ، 
ا االله على رسله لهدايـة      هؤلاء المشركون الذين كذَّبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزله        

الناس، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تجعل الأغـلال في أعنـاقهم،              
والسلاسل في أرجلهم، وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره، ثم              

 .في نار جهنم يوقد م
ين الآلهة التي كنتم تعبدوا من دون االله؟        أ: ثم قيل لهم توبيخا، وهم في هذه الحال التعيسة        

هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حلَّ بكم إن اسـتطاعوا،              
غابوا عن عيوننا، فلم ينفعونا بشيء، ويعترفون بأم كانوا في جهالة مـن             : قال المكذبون 

أضل االله هؤلاء الذين ضـلَّ      أمرهم، وأن عبادم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئًا، كما           
 .عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون االله، يضل االله الكافرين به

ذلكم العذاب الذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا مـن غفلـة،                 
 ـ               ر حيث كنتم تفرحون بما تقترفونه من المعاصي والآثام، وبما أنتم عليه من الأشـر والبطَ

 .والبغي على عباد االله
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ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفركم باالله ومعصيتكم له خالدين فيها، فبئسـت              
 .جهنم نزلا للمتكبرين في الدنيا على االله

) ٩١(وبرزتِ الْجحِيم لِلْغاوِين    : ( وقال في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين       
  نأَي مقِيلَ لَهونَ     ودبعت متا كُن٩٢( م (          َونصِـرتني أَو كُمونـرصنلْ يونِ اللَّهِ هد مِن)٩٣ (

قَـالُوا وهـم فِيهـا      ) ٩٥(وجنود إِبلِيس أَجمعـونَ     ) ٩٤(فَكُبكِبوا فِيها هم والْغاوونَ     
) ٩٨(إِذْ نسويكُم بِرب الْعـالَمِين      ) ٩٧(بِينٍ  تاللَّهِ إِنْ كُنا لَفِي ضلَالٍ م     ) ٩٦(يختصِمونَ  

 ،]) ٩٩-٩١/الشعراء) [٩٩(وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ 
               ، مهأى العينِ مِـنرلتكون بِم ، اوِيناةِ الغلِها الكَفَرةِ الطُّغلأه توأُظْهِر ، مهنج ترِزوأُب

رسعجِيلٌ لِحت وفي ذلك هِموغَم تِهِم. 
أَين الآلهةُ الذين كُنتم تعبدونهم من دونِ االلهِ مِن أصنامٍ          : وقِيلَ لأهلِ النارِ تقْرِيعاً وتوبِيخاً      

 وأندادٍ؟
             يس مهونَ أنقِدتععالى ، وتيا من دونِ االلهِ تنفي الد مهوندبعت متأن متكُن لقَد    ون لَكُـمفَعش

عند االلهِ ، فهلْ يستطِيعونَ اليوم نصركُم أو نصر أَنفُسِهِم؟ وهلْ يسـتطيعونَ أن يـدفَعوا                
 عذاب االلهِ عنكُم أو عن أنفُسِهِم؟

م وكُبراؤهم  هم وقَادته ) كُبكِبوا  (  فأَلْقُوا في جهنم علَى وجوهِهِم ، بعضهم فَوق بعضٍ          
وقُذِف في النارِ معهم جنود إبلِيس الذين كانوا يزِينون لَهـم           .، الذِين دعوهم إِلى الشركِ      

فَيقُولُونَ معترِفِين بِخطًَئِهِم ، وهم يتخاصمونَ      .الشرك والمَعاصِي ، فَصاروا جمِيعاً في النارِ        
وااللهِ لَقَد كُنا ضالِّين بِصورةٍ جلِيةٍ واضِـحةٍ ، إذِ          .لنارِ مع من أَضلُّوهم مِن معبوداتِهِم       في ا 

              ـالَمِينالع ببِر اكُمنيووس ، ودِ الحَقبالمَع ظِيمعت اكُمنونَ ، وعظَّمودبا المَعهأي ا لَكُمنبجتاس
 .حاقِ العِبادةِ في استِ

بلْ كَذَّبوا بِالساعةِ وأَعتدنا لِمن كَذَّب بِالساعةِ سـعِيرا         : (  وقال فيمن كذب بيوم الدين    
 وإِذَا أُلْقُوا مِنها مكَانا ضيقًا    ) ١٢(إِذَا رأَتهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تغيظًا وزفِيرا          ) ١١(

)  ١٤(لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحِدا وادعوا ثُبـورا كَـثِيرا           ) ١٣(مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبورا     
 ] )١٤-١١/الفرقان[
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وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق، بل كذَّبوا بيوم القيامة وما فيه مـن   
إذا رأت النار هؤلاء المكذبين يـوم       . حارة تسعر م   جزاء، وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارا     

وإذا أُلقوا في   .القيامة من مكان بعيد، سمعوا صوت غلياا وزفيرها، من شدة تغيظها منهم           
 دعـوا علـى     - وقد قُرِنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم      -مكان شديد الضيق من جهنم    
، لا تدعوا اليوم بالهلاك مرة واحدة، بـل         فيقال لهم تيئيسا  .أنفسهم بالهلاك للخلاص منها   

 .مرات كثيرة، فلن يزيدكم ذلك إلا غما، فلا خلاص لكم
عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضـوابط            ) ٢

 .الشرعية
ن  وقد بين سبحانه هذه الصورة في حوار أهل الجنة مع أهل النار فقال سبحانه على لسـا         

ولَم نك نطْعِم   ) ٤٣(قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين      ) ٤٢(ما سلَكَكُم فِي سقَر     : (  أهل الجنة 
  كِين٤٤(الْمِس (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)ـى  ) ٤٦تح

 قِينا الْيان٤٧(أَت (فَعنا تفَم افِعِينةُ الشفَاعش مه)٤٨-٤٢/المدثر)  [٤٨([ 
 ما الذِي أَدخلَكُم نار جهنم؟: ثُم يسأَلُونَ المُجرِمِين وهم فِي النارِ 

         اتِ قَائِلِينلِ الجَنارِ أَهرالِ الأَبؤلَى سونَ عرِمالمُج دريو  :   وا مِنكُوني لَم مهإِن   الذِين مِنِينالمُؤ 
وإِنهم لَم يكُونوا مِن الذِين يحسِنونَ إِلَى خلْقِ االلهِ الفُقَراءِ ، ولَم يكُونوا             . يؤدونَ الصلَواتِ   

   اكِينونَ المَسطْعِما   . يفِيم مهعونَ موضخاطِلِ فَيلَ البارِكُونَ أَهشوا يكَان مهإِنـونَ  ووضخي 
وإِنهم كَانوا  . فِيهِ مِن الكُفْرِ والاستِهزاءِ ، وقَولِ الزورِ ، وكَانوا يتكَلَّمونَ فِيما لاَ يعلَمونَ              

حتى جـاءَهم  . لاَ يؤمِنونَ بِحشرٍ ولاَ نشرٍ ولاَ بعثٍ ولاَ حِسابٍ ، ولاَ عِقَابٍ فِي الآخِرةِ          
ومـن كَـانَ    . وت ، ورجعوا إِلَى االلهِ فِي الآخِرةِ ، فَعلِموا أَنَّ ما جاءَ بِهِ الرسولُ حق                المَ

متصِفاً بِهذِهِ الصفَاتِ فَإِنه لاَ تنفَعه يوم القِيامةِ شفَاعةُ شافِعٍ فِيهِ ، لأَنَّ من مـات كَـافِراً                  
الن هاؤزا فَجالِداً فِيهقَى خبيو ، ار. 

طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضـلال وخطـوات             ) ٣
 .الكفر التي تصد عن دين االله ومتابعة المرسلين
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هـم وحـق   وقَيضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَهم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَ       : (   قال تعالى في هؤلاء   
           اسِـرِينوا خكَـان مهسِ إِنالْإِنو الْجِن مِن لِهِمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُ فِي أُمالْقَو هِملَي٢٥(ع (

 الَّـذِين   فَلَنذِيقَن) ٢٦(وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا الْقُرآَنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ            
ذَلِك جزاءُ أَعداءِ اللَّهِ النار     ) ٢٧(كَفَروا عذَابا شدِيدا ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذِي كَانوا يعملُونَ         

 ] ) ٢٨-٢٥/فصلت)  [٢٨(لَهم فِيها دار الْخلْدِ جزاءً بِما كَانوا بِآَياتِنا يجحدونَ 
 تعالَى لِهؤلاَءِ الكَافِرِين أَخداناً وأَقْراناً مِن شياطِينِ الجِن والإِنسِ ، فَزينوا لَهم مـا  ويسر االلهُ 

بين أَيدِيهِم مِن أَمرِ الدنيا مِن الضلاَلَةِ والكُفْرِ واتباعِ الشهواتِ ، وما خلْفَهم مِـن أَمـرِ                 
فَحسنوا لَهم أَعمالَهم فَلَم يروا أَنفُسهم إِلاَ محسِنِين ، وأَوحوا إِلَيهِم إِنه لاَ جنـةَ        الآخِرةِ ،   

                 لِهِمٌَقَـب وا مِنكَفَر لَى الذِينع بجا وذَابِ مالع مِن لَيهِمع بجفَو ، ابلاَ حِسو ارلاَ نو
ثْلَ أَفْعالِِهِم ، فَكَانوا جمِيعاً فِي الخَسارِ والدمارِ ، واستحقُّوا اللَّعن والخِزي فِي             مِمن فَعلُوا مِ  

 .الدنيا والآخِرةِ 
 ـ               ضعقَالَ بوا إِلَيهِ ، وقَادنأَلاَ يآنِ ، ووا بِالقُرمِنؤبِأَلاَ ي مهنيا بوا فِيمكَفَر ى الذِيناصوتو  مه

إِذَا تلِي القُرآنُ لاَ تنصِتوا لَه ، وعارِضوه بِاللَّغوِ والباطِلِ بِرفْعِ الصوتِ بِالْشعرِ ، أَوِ               : لِبعضٍ  
 .لَعلَّكُم تكُونونَ أَنتم الغالِبين . . الكَلاَمِ أَوِ الصفِيرِ 

كَافِرِين بِأَنه سيذِيقُهم عذَاباً لاَ تمكِـن الإِحاطَـةُ بِوصـفِهِ ،         ويتهدد االلهُ تعالَى هؤلاَءِ ال    
             لَما ولَكَهأَهو كرا الشطَهبا أَحينةَ فِي الدالِحالص مالَهملأَنَّ أَع ، الِهِممأِ أَعوبِأَس زِيهِمجيسو

 . القَبِيح السيئُ ولِذَلِك فَإِنهم لاَ يجازونَ إِلاَّ علَى السيئَاتِ يبق لَهم مِن أَعمالِهِم إِلاَّ
وذَلِك الجَزاءُ الشدِيد ، الذِي أَعده االلهُ لأَعدائِهِ ، هوِ النار يعذَّبونَ فِيهـا ، ويبقَـونَ فِـي         

     اؤزج هِيداً ، وأَب الِدِينذَابِ خالع         ارِهِمـتِكْباساتِ االلهِ ، وبِآي ودِهِمحجو لَى كُفْرِهِمع مه
 .عن سماعِها 

خالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِـدونَ      ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا        : ( وقال تعالى 
 وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنـا اللَّـه وأَطَعنـا             يوم تقَلَّب ) ٦٥(ولِيا ولَا نصِيرا    

ربنـا آَتِهِـم    ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         ) ٦٦(الرسولَا  
نلَع مهنالْعذَابِ والْع نِ مِنفَيا ضِع٦٨-٦٤/الأحزاب)  [٦٨(ا كَبِير([ 
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إِنَّ االلهَ تعالى لَعن الكَافِرِين ، وأَبعدهم مِن كُلِّ خيرٍ ، وطَردهم مِن رحمتِهِ ، وأَعد لَهم فِي                  
    رعستتو قِدتاراً تةِ نـداً ، لا .الآخِرأَب الِدِينخ منهارِ جنَ فِي نقَوبيلاَ   وـا وهنولُـونَ عحي 

وهم لاَ يجِدونَ ولِيـاً ولاَ نصِـيراً       .يزولُونَ ، ولا يجِدونَ لَهم ناصِراً مِن بأْسِ االلهَ وعذَابِِهِ           
بٍ ينصرهم ، وينقِذُهم مِن عذَابِ االلهِ ، حِين تقَلَّب وجوههم فِي النارِ مِن جانِبٍ إِلى جانِ               

            رِينسحتقُولُونَ مئِذٍ يحِينارِ ، والن قفَو ماللَّح قَلَّبا يكَم ، رـا االلهَ       : آخننـا أَطَعتـا لِيي
ورسولَه فِيما جاءَنا بهِ في حياتنا الدنيا ، مِن دعوةٍ إِلى االلهِ ، وتحذِيرٍ مِن عذَابِهِ ، ولَو أَننـا                   

ا االلهَ ورسولَه لَما كُنا اليوم نتقَلَّب في نارِ جهنم ، ولا نجِد لَنا سمن ينقِذُنا مِن بأْسِ االلهِ                   أَطْعن
 .، ولاَ من يجِيرنا مِن عذَابِهِ

           منهارِ جذَابِ في نةَ العونَ شِدقَاسي مهونَ ، وقَالَ الكَافِرنا  :  وبنـا في      رتنـا أَئِمإِننا أَطَع
الضلاَلةِ ، وكُبراءَنا ، وأَشراف قَومِنا ، فَجعلُونا نضِلُّ طَرِيق الهُدى والحَق الذِي يؤدي إلى               

      تِكانِيدارِ بِوحإِلى الإِقْرو انِ بِكتِينِ      . الإِيمرم ذابالع ملَه عِفأَضنا وبر :رم   بِك ةً لِكُفِرِهِم
 تِكمحر مِن مهداطْرو زِهِماخو مانا ، اللهإِي لالِهِمةً لإِضرمو ،. 

  : العقديالنفاق) ٤
وعـد اللَّـه    : ( وعد االله المنافقين النار ، وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه، قال تعالى                

  افِقَاتِ ونالْمو افِقِيننالْم            ـملَهو اللَّـه مهنلَعو مهبسح ا هِيفِيه الِدِينخ منهج ارن الْكُفَّار
 قِيمم ذَاب٦٨/التوبة)  [٦٨(ع ([ 

وقَد أَعد االلهُ تعالَى لِلْمنافِقِين والمُنافِقَاتِ والكُفَّارِ نار جهنم ، ووعدهم بِها علَـى سـوءِ                
                 ـا مِـنفِيه ملَهداً ، وأَب لَّدِينخا مكُثُونَ فِيهميسو ، مهنالَى ععااللهُ ت هالذِي ذَكَر نِيعِهِمص

     كْفِيهِما يذَابِ مالعاءِ والجَز )  مهبسح (      ـملَهتِـهِ ، ومحر مِـن مهدطَرااللهُ ، و مهنلَعو ،
كَالسمومِ يلْفَح وجوههم ، والحَمِيمِ يصهر ما فِـي         : م غَير عذَابِ جهنم     عذَاب مقِيم دائِ  

 طُونِهِمب. 
وبين سبحانه موقعهم في النار وهو الدرك الأسفل من النار وهو أكثر الـدركات عـذابا                

) ١٤٥( ولَـن تجِـد لَهـم نصِـيرا          إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ      : (  وحرا
 ])١٤٥/النساء[
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نارِ جهنم ، ولَن    ) دركَاتِ  (  يقُولُ تعالَى إنَّ المُنافِقِين سيكُونُ مصِيرهم فِي أَسفَلِ طَبقَاتِ          
 .ينصرهم أَحد مِن عذَابِ االلهِ 

ثقلـة  .لتراب ، فلا ينطلقون ولا يرتفعـون      إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم با        
الثقلة التي بط م إلى مـوالاة       ! المطامع والرغائب ، والحرص والحذر ، والضعف والخور       

. مذَبذَبِين بين ذلِك  «: والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين       . الكافرين ومداراة المؤمنين  
نوا في الحياة الدنيا يزاولون يئة أنفسهم وإعدادها        فهم كا ..» لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هؤلاءِ     

وهـم  .. بلا أعوان هنالك ولا أنصار ..» فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ «لذلك المصير المهين    
 ١٤كانوا يوالون الكفار في الدنيا ، فأنى ينصرهم الكفار؟

 :الكبر ) ٥
والَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنا واسـتكْبروا      : (   وهذه صفة يتصف ا عامة أهل النار ، قال تعالى         

 ]) ٣٦/الأعراف) [٣٦(عنها أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
               نِ اتعولِها ، وقَب نوا عركْبتاسلِهِ ، وسدِ رلَى أَحلَةِ عزاتِ االلهِ المُنوا بِآيكَفَر ا الذِينا  أَماعِ مب

فَهؤلاَءِ سيكُونونَ مِن أَصـحابِ النـارِ أَبـداً ، لاَ    . . . جاءَ فِيها ، وعنِ العملِ بِما فِيها    
 ) .خالِدِين أَبداً ( يموتونَ ولاَ يحيونَ 

الْجنةُ فَقَالَت هذِهِ يدخلُنِى    احتجتِ النار و   « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
وقَالَت هذِهِ يدخلُنِى الضعفَاءُ والْمساكِين فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ لِهذِهِ          . الْجبارونَ والْمتكَبرونَ 

 وقَالَ لِهذِهِ أَنـتِ     -شاءُ   وربما قَالَ أُصِيب بِكِ من أَ      -أَنتِ عذَابِى أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ       
 ١٥.»رحمتِى أَرحم بِكِ من أَشاءُ ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها 

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ     �وع ،  :       ارفَقَالَتِ الن ، ارالنةُ ونتِ الْجمصتلُنِي : اخخدي
يدخلُنِي ضعفَاءُ الناسِ وأَسقَاطُهم ، فَقَالَ اللَّه لِلنارِ        : متكَبرونَ ، وقَالَتِ الْجنةُ     الْجبارونَ والْ 

أَنتِ رحمتِي أُصِيب بِكِ من أَشـاءُ ،        : أَنتِ عذَابِي أُصِيب بِكِ من أَشاءُ ، وقَالَ لِلْجنةِ          : 
كُمةٍ مِناحِدلِكُلِّ واوه١٦.ا مِلْؤ 

                                                 
 )٧٨٥ / ٢ (-*2 01ل ا�(.-ن ـ �%ا*(� �)�'&%ع  - ١٤
  )٧٣٥١(صحيح مسلم  - ١٥
 صحيح) ٧٤٧٦)(٥١٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٦
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       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نةُ       :  ، قَالَ     �وعنفَقَالَتِ الْج ، ارالنةُ ونتِ الْججتـالِي   : احا بم
       ارقَالَتِ النفَاءُ ؟ وعالضاءُ ولُنِي الْفُقَرخدونَ    : يركَبتالْمونَ واربلُنِي الْجخدالِي يا ب؟ فَقَالَ   م 

  ارِ          : اللَّهقَالَ لِلناءُ ، وأَش نبِكِ م محتِي أَرمحتِ راءُ ،       : أَنأَش نبِكِ م ذَابِي أُصِيبتِ عأَن
 ١٧.ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنهن مِلْؤها

 - �-ولُ قَالَ رسولُ اللَّـهِ  وعن معبدِ بنِ خالِدٍ قَالَ سمِعت حارِثَةَ بن وهبٍ الْخزاعِى يقُ  
أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنةِ كُلُّ ضعِيفٍ متضعفٍ لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لأَبره أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ               « 

 .١٨»النارِ كُلُّ جواظٍ زنِيمٍ متكَبرٍ 
: الزنيم  - أى جهة ويمنع صرفه فى سبيل االله      الجموع المنوع الذى يجمع المال من       : الجواظ  

ويوم الْقِيامةِ ترى الَّذِين كَذَبوا علَى      : ( وهذا مصداق قوله تعالى    ، دعى النسب الملحق م   
 رِينكَبتى لِلْمثْوم منهفِي ج سةٌ أَلَيدوسم مهوهج٦٠/الزمر) [٦٠(اللَّهِ و([ 

  حا مى يرتو                  ةً أَوـاحِبص لَداً أَوو وا أَنْ لَهمعلَى االلهِ ، فَزوا عكَذَب ةِ ، الذِينامالقِي موي دم
الخ قَد اسودت وجوههم مِن الخزيِ والحَزنِ والكَآبةِ        . . شرِيكاً ، أَو عبدوا مع االلهِ شركَاءَ        

    لِي ارلُونَ الندخي ثُم ، هحِقُّونتسالذِي ي ذَابا العناًَ   . لْقَوا فِيهكَافِيـةً سِـج منهج تسلَي أَو
          رِهِمبجتو رِهِمكَببِ تبانَ بِسوالهَو يا الخِزا فِيهورفَي رينكَبتئِلاً لِلْمومـنِ   . وع لاَئِهِمتِعاسو

 قادِ لِلحقِيالان. 
================= 
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أَن      {: ف ، قال تعالى     ا ما ورد من وعيد بحق عصاة المؤمنين فقد يتخلَّ         أم فِـرغلاَ ي إِنَّ اللّه
) ٤٨(} عظِيما  يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاء ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْما               

 سورة النساء
أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب               : يخبر تعالى 

 .صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمته مغفرته
ة والمصائب  فالذنوب التي دون الشرك قد جعل االله لمغفرا أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحي           

المكفرة في الدنيا، والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضـهم لـبعض، وبشـفاعة              
 .ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق ا أهل الإيمان والتوحيد. الشافعين

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونـه أبـواب                
من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة           الرحمة، فلا تنفعه الطاعات     

 } افِعِينش مِيمٍ * مِندِيقٍ حلا صو{. 
أي افترى جرما كبيرا وأي     } ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْما عظِيما        { ولهذا قال تعالى    

الوجوه الفقير بذاته من كـل      من تراب الناقص من جميع      -ظلم أعظم ممن سوى المخلوق      
نفعا ولا ضـرا ولا موتـا ولا حيـاة ولا    - فضلا عمن عبده -وجه الذي لا يملك لنفسه 

 بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الـذي               -نشورا
 فهل أعظم من    بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى            

 هذا الظلم شيء؟
إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم      { ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب         

      ارالن اهأْومةَ ونهِ الْجلَيع وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب وأما التائب فإنه يغفر           } اللَّه
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قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُـوا          { ما قال تعالى    له الشرك فما دونه ك    
 ١٩.أي لمن تاب إليه وأناب} مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعا 

نَ ذَلِك لِمن يشاء ومن يشـرِك       إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دو         {:  وقال تعالى   
 سورة النساء) ١١٦(} بِاللّهِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا 

إنَّ الشرك لا يغفره االله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق               
ة إلا منه،   الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعم               

ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، والغنى التام بجميع وجوه                
 .الاعتبارات

فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمتـه، وصـرف               
شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء، ولا له من صـفات الغـنى                 

عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى، والفقر مـن جميـع           .  ليس له إلا العدم    شيء بل 
 .الوجوه

وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء االله غفـره برحمتـه                 
 ٢٠.وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته 

 علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـه         قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا    {:  وقال تعالى   
 حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغسورة الزمر) ٥٣(} ي.  

: يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك فقـال               
يـا  { : رسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين اللّه، مخبرا للعباد عن رم           يا أيها ال  } قُلْ  { 

      فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس الَّذِين ادِيباتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي        } عِب
 .في مساخط علام الغيوب

 بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا قد      لا تيأسوا منها، فتلقوا   : أي} لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ      { 
كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب             

                                                 
 )١٨١ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٩
 )٢٠٢ / ١ (-تفسير السعدي  - ٢٠
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ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن، ولكن اعرفـوا ربكـم              
تـل،  بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشـرك، والق             

إِنه هو الْغفُور الـرحِيم  { . والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار     
وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان، لا تنفك ذاته عنـهما، ولم تـزل              : أي} 

 آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليـل والنـهار،              
ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة              

ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت ا العبد، فقـد            .سبقت الغضب وغلبته،    
أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابـة إلى                

لى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل،            اللّه تعا 
 ٢١.والطريق الأعظم

 . من االله سبحانه وتعالى  ورحمةًفالوعيد إذن قد يتخلف كرماً
   رِىهنِ الزامِ          فعالص نةَ بادبع مِعس هأَن ، لاَنِيالخَو رِيسو إِدنِي أَبربقُولُ    ، أَخقَـالَ  : تِ ، ي

تبايِعونِي علَى أَنْ لاَ تشرِكُوا بِاللَّـهِ شـيئًا ، ولاَ           : " ونحن فِي مجلِسٍ     �لَنا رسولُ اللَّهِ    
كُم وأَرجلِكُم  تسرِقُوا ، ولاَ تزنوا ، ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم ، ولاَ تأْتوا بِبهتانٍ تفْترونه بين أَيدِي              

، ولاَ تعصوا فِي معروفٍ ، فَمن وفَى مِنكُم فَأَجره علَى اللَّهِ ، ومن أَصاب مِن ذَلِك شيئًا                  
ى اللَّـهِ ،    فَعوقِب فِي الدنيا فَهو كَفَّارةٌ لَه ، ومن أَصاب مِن ذَلِك شيئًا فَستره اللَّه فَأَمره إِلَ               

 هنفَا عاءَ عإِنْ شو ، هاقَباءَ عإِنْ ش " لَى ذَلِكع اهنعاي٢٢."، فَب 
   طُبِيقَال الْقُر :               ـنلِم فِرغي قَدتِ ، وول الْما قَبهنع أَقْلَع نلِم فَرغةِ تنل السأَه دعِن ائِرالْكَب

   الْم ا مِنهلَيع اتملِمِينالَى     - إذا كانت بحق االله تعالى       -سعا قَال تونَ   { :  كَما دم فِرغيو
، والْمراد بِذَلِك من مات علَى الذُّنوبِ ، فَلَو كَانَ الْمراد من تاب قَبل              } ذَلِك لِمن يشاءُ    

 وغَيرِهِ معنى ، إِذِ التائِب مِن الشركِ أَيضا مغفُور لَـه            الْموتِ لَم تكُن لِلتفْرِقَةِ بين الإِْشراكِ     
"٢٣ 

                                                 
 )٧٢٧ / ١ (- تفسير السعدي - ٢١
  )٧٢١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢
  .١٦١ / ٥وتفسير القرطبي ) ١٥٨ / ٣٤ (- الفقهية الكويتية الموسوعة - ٢٣
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معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات مصـرا علـى           : "  وفي فتاوى الشبكة الإسلامية     
إِنَّ اللَّه لا يغفِر    : قال تعالى .الكبائر، فهو تحت مشيئة االله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه           

 ٢٤].٤٨من الآية: النساء[ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ أَنْ
 .البحث القادم ما تجده في  تمنع نفاذ الوعيد ، وهي أحد عشر  سبباً وقد أحصى العلماء 

 
������������� 

 

                                                 
 من مات مصرا على الكبائر فهو تحـت         ٣٩٨٤٩رقم الفتوى   -) ٨٧٧٠ / ٥ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٢٤

 مشيئة االله
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    نالسابِ والْكِت وصصن لَّتد نِ     : ةِ  قَدولُ عزوبِ تةَ الذُّنقُوبلَى أَنَّ عدِ   عببأخـد عشـر     الْع

 :٢٥ سببٍ
 التوبةُ " أَحدها " 
 الِاستِغفَار" السبب الثَّانِي " 
 الْحسنات الْماحِيةُ " : السبب الثَّالِثُ " 
  الْمؤمِنِين لِلْمؤمِنِدعاءُ) : السبب الرابِع الدافِع لِلْعِقَابِ ( 
 ) امِسالْخ ببالس : ( الِ الْبِرمأَع تِ مِنيلُ لِلْممعا يم 
 ) ادِسالس ببالس : ( بِيةُ النفَاعةِ  � شامالْقِي مووبِ يلِ الذُّنفِي أَه هرغَيو  
 ) ابِعالس ببالَّ) : الس ائِبصاالْمينا فِي الدطَايا الْخبِه اللَّه كَفِّرتِي ي 
 ) الثَّامِن ببةِ ) : السعوالرطَةِ وغالضةِ ونالْفِت رِ مِنلُ فِي الْقَبصحا يم 
 ) اسِعالت ببا ) : السهائِددشا وهبكَرةِ واممِ الْقِيوالُ يوأَه 
 )الْع ببالس ادِ) : اشِرالْعِب بٍ مِنببِلَا س هتفِرغمو هفْوعةُ اللَّهِ ومحر 
)الحادي عشر الوعيد مجتهدا ) : السبب إذا كان مخالف. 

                                                 
الحـادي   ، وذكر هنا عشرة ، وفي  رفع الملام ذكر فما بعدها) ٤٨٧ص  / ٧ج  (-  لابن تيميةمجموع الفتاوى - ٢٥

   .عشر وهو الأخير 



 ٢٩

j�Ûaj�Ûaj�Ûaj�ÛaŽkŽkŽkŽk@Þëþa@@Þëþa@@Þëþa@@Þëþa@@@@@
@AòfližìŞnÛa@AòfližìŞnÛa@AòfližìŞnÛa@AòfližìŞnÛa@@@@
 

ذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَـا     قُلْ يا عِبادِي الَّ   {: وهذَا متفَق علَيهِ بين الْمسلِمِين قَالَ تعالَى        
               حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحطُوا مِن رقْنسورة ) ٥٣(}  ت

بادِهِ ويأْخذُ الصدقَاتِ وأَنَّ    أَلَم يعلَمواْ أَنَّ اللّه هو يقْبلُ التوبةَ عن عِ        {: الزمر ، وقَالَ تعالَى     
   حِيمالر ابوالت وه اللّه  {)الَى   . سورة التوبة   ) ١٠٤عقَالَ تو :}     َـةبولُ التقْبالَّذِي ي وهو

 . ذَلِكسورة الشورى ، وأَمثَالُ) ٢٥(}  عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَم ما تفْعلُونَ
دعـوة  . كائنة ما كانت وإا الدعوة للأوبـة      . إا الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية      

دعوم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو      . العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال      
 ويعلم العوامل المسلطة عليهم من    . وهو يعلم ضعفهم وعجزهم   . إن اللّه رحيم بعباده   . اللّه

ويأخذ عليهم كـل    . ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد      . داخل كيام ومن خارجه   
ويعلم أن بنـاء    ! وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث      . ويجلب عليهم بخيله ورجله   . طريق

وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يـده الحبـل         . هذا المخلوق الإنساني بناء واه    
وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميـول ومـن            . دهالذي يربطه والعروة التي تش    

شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ويوقعه في المعصـية وهـو              
 ..ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم 

 عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ويوسع له في الرحمـة               - سبحانه   -يعلم اللّه   
.  يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصـراط           ولا يأخذه بمعصيته حتى   

وبعد أن يلج في المعصية ، ويسرف في الذنب ، ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمـره ، ولم                   
في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط ، يسمع نداء الرحمة النـدي            . يعد يقبل ولا يستقبل   

إِنَّ اللَّه يغفِر   . فُوا على أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ       قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسر    «: اللطيف  
 ..» إِنه هو الْغفُور الرحِيم. الذُّنوب جمِيعاً



 ٣٠

 وقد أسرف في المعصية ، ولج في الذنب ، وأبق عن الحمى ، وشـرد عـن                  -وليس بينه   
ليس بينه وبين هذا . خية ، وظلالها السمحة المحيية    ليس بينه وبين الرحمة الندية الر      -الطريق  

الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليـه بـواب يمنـع ،        . التوبة وحدها . كله إلا التوبة  
وأَنِيبوا إِلى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبـلِ أَنْ         « :  والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان         

 ذابالْع كُمأْتِيونَ   يرصنلا ت ثُم  .           كُمأْتِيلِ أَنْ يقَب مِن كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُن نسوا أَحبِعاتو
 .»الْعذاب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ

بـلا  . هذا هو كل شيء   .. والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام       . والإسلام. الإنابة
إنه حساب مباشـر بـين العبـد        !  ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء      طقوس ولا مراسم  

 .من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب. وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق. والرب
وليأت . ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم     . ومن أراد الإنابة من الضالين ، فلينب      

كلـه وراء البـاب لا   : الندى والرخاء والفيء والظل و . ليأت وليدخل فالباب مفتوح   .. 
مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعـذاب  «هيا . هيا قبل فوات الأوان. وهيا! حاجب دونه ولا حسيب   

 .فما هنا لك من نصير.. » ثُم لا تنصرونَ
وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظـات            . هيا فالوقت غير مضمون   

 .هيا. هارالليل والن
»      كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُن نسوا أَحبِعاتلِ أَنْ   «.. وهو هذا القرآن بين أيديكم      .. » وقَب مِن

 ..» يأْتِيكُم الْعذاب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ
 ـ                خرية هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة ، وعلى التفريط في حق اللّه ، وعلى الس

وإِنْ كُنت لَمِـن    . يا حسرتى على ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ       : أَنْ تقُولَ نفْس    «:بوعد اللّه   
اخِرِينالهدى لاهتديت واتقيت             ..» الس الضلال ولو كتب علي أو تقول إن اللّه كتب علي

 :»الْم مِن تدانِي لَكُنه أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت أَوقِينت «.. 
. فالفرصة ها هي ذي سانحة ، ووسائل الهدى ما تزال حاضـرة           . وهي علالة لا أصل لها    

لَو أَنَّ لِي كَرةً فَأَكُونَ مِـن       : أَو تقُولَ حِين ترى الْعذاب      «! وباب التوبة ها هو ذا مفتوح     
سِنِينحالْم «.. 



 ٣١

وهـا أنـتم أولاء في دار       .  كرة ولا رجوع   فإذا انتهت هذه الحياة فلا    . وهي أمنية لا تنال   
وستسألون عنها مع التبكيت والترذيـل      . وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود      . العمل

ثم يمضـي   ! »قَد جاءَتك آياتِي فَكَذَّبت بِها واستكْبرت وكُنت مِـن الْكـافِرِين          . بلى  «:
يمضي في عرض مشهد المكذبين     .. خرة  السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآ       

ويوم الْقِيامةِ ترى الَّذِين كَذَبوا علَى اللَّهِ وجـوههم         «:والمتقين ، في ذلك الموقف العظيم       
 ، لا يمسهم    أَلَيس فِي جهنم مثْوى لِلْمتكَبرِين؟ وينجي اللَّه الَّذِين اتقَوا بِمفازتِهِم         . مسودةٌ

 ..» السوءُ ولا هم يحزنونَ
. فريق مسود الوجوه من الخزي ، ومن الكمد ، ومن لفح الجحيم           . وهذا هو المصير الأخير   

هو فريق المتكبرين في هذه الأرض ، الذين دعوا إلى اللّه ، وظلت الدعوة قائمة حتى بعـد                  
. فهم اليوم في خزي تسود لـه الوجـوه        . الإسراف في المعصية ، فلم يلبوا هاتف النجاة       

هو فريق المتقين ، الذين عاشوا في حذر        . وفريق ناج فائز لا يمسه السوء ولا يخالطه الحزن        
: فهم اليوم يجدون النجاة والفوز والأمن والسـلامة         . من الآخرة ، وفي طمع في رحمة اللّه       

 ..» لا يمسهم السوءُ ولا هم يحزنونَ«
ومـن شـاء   .  شاء بعد هذا فليلب النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح ومن

 ٢٦!فليبق في إسرافه وفي شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون
} أَلَم يعلموا أَنَّ االله هو يقْبلُ التوبة عن عِبادِهِ ويأْخذُ الصدقات            { : قوله  : قال ابن كثير    

 - تعـالى  -إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحقها ، وأخبر هذا ييج  
أن كل من تاب إليه تاب عليه ، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فـإن االله يتقبلـها        
بيمينه ، فيربيها لصاحبها حتى تصير الثمرة مثل أحد ،كل جاء بذلك الحديث عن رسول               

  .- ���� -االله 
إِنَّ اللَّـه   :  � قَالَ رسولُ االلهِ : سمِعت أَبا هريرةَ ، يقُولُ : محمدٍ ، قَالَ  عنِ الْقَاسِمِ بنِ    

               ، هرهم كُمدي أَحبرا يكَم دِكُما لأَحيهبرمِينِهِ ، فَيا بِيذُهأْخيقَاتِ ، ودلُ الصقْبلَّ يجو زع
هو الَّذِي يقْبـلُ  {: وتصدِيق ذَلِك فِي كِتابِ االلهِ    . للُّقْمةَ لَتصِير مِثْلَ أُحدٍ   أَو فَلُوه حتى إِنَّ ا    

                                                 
 )٣٠٥٨ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦
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. .  ٢٧}يمحق اللَّه الربا ويربِي الصـدقَاتِ     {، و } ويأْخذُ الصدقَاتِ } {التوبةَ عن عِبادِهِ  
إِنَّ الصدقَةَ تقَـع    :"عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   وعن  } قات  يمحق االله الربا ويربِي الصد    { : وقوله  

" وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ : "، ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ    "فِي يدِ اللَّهِ قَبلَ أَنْ تقَع فِي يدِ السائِلِ        
  ٢٨ ].٢٥: الشورى[

  :تعريف التوبة
وإِذَا أُسـنِد   . تاب إِذَا رجع عن ذَنبِهِ وأَقْلَع عنه        : غةِ الْعود والرجوع ، يقَال      التوبةُ فِي اللُّ  

: تاب إِلَى اللَّهِ توبـةً ومتابـا   : فِعلُها إِلَى الْعبدِ يراد بِهِ رجوعه مِن الزلَّةِ إِلَى الندمِ ، يقَال             
 جرو ابصِلَةِ              أَن عل ممعتسالَى يعا إِلَى اللَّهِ تلُهفِع نِدإِذَا أُسةِ ، وصِيعنِ الْمع لَى  ( عع ( ادري

غَفَر لَه وأَنقَذَه مِن    : تاب اللَّه علَيهِ    : بِهِ رجوع لُطْفِهِ ونِعمتِهِ علَى الْعبدِ والْمغفِرةِ لَه ، يقَال           
وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين خلِّفُواْ حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الأَرض         {: قَال اللَّه تعالَى      . ٢٩لْمعاصِيا

                  هِملَـيع ـابت هِ ثُماللّهِ إِلاَّ إِلَي أَ مِنلْجواْ أَن لاَّ مظَنو مهأَنفُس هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم
تلِيحِيمالر ابوالت وه واْ إِنَّ اللّهسورة التوبة) ١١٨(} وب. 

     ةُ هِيبوطِلاَحِ التفِي الاِصةٌ لاَ ؛ لأَِنَّ            : وصِـيعم ثُ هِييح ةِ مِنصِيعنِ الْمع الإِْقْلاَعو مدالن
  .٣٠ الْعودِ إِلَيها إِذَا قَدر فِيها ضررا لِبدنِهِ ومالِهِ ، والْعزم علَى عدمِ

  .٣١وعرفَها بعضهم بِأَنها الرجوع عنِ الطَّرِيقِ الْمعوج إِلَى الطَّرِيقِ الْمستقِيمِ 
 ـ       : وعرفَها الْغزالِي بِأَنها     لَى التع مزالْعو مدالنوبِ ، وةِ الذُّنظَمبِع ـال     الْعِلْمكِ فِـي الْحر

. والاِستِقْبال والتلاَفِي لِلْماضِي ، وهذِهِ التعرِيفَات وإِنِ اختلَفَت لَفْظًا هِي متحِدةٌ معنـى              
    ع نعو هرأَثْمو هبجعِلْمٍ أَو نلُو عخإِذْ لاَ ي هدحمِ ودلَى النةُ عبوالت طْلَقت قَدو  ـهعبتمٍ ي٣٢ز ،

                                                 
  صحيح-١٠٠٩٠) ١٠٠٨٨)(٦٣٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧
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    بِيذَا قَال النلِهةٌ  :����وبوت مد٣٣ الن،          لَـم هني كَونمتل وا فَعلِم هنزحتالْقَلْبِ و عجوت مدالنو 
  .٣٤يفْعل 

من الإِْقْلاَع عنِ الذَّنبِ فِـي      التوبةُ فِي كَلاَمِ اللَّهِ ورسولِهِ كَما تتض      : قَال ابن قَيمٍ الْجوزِيةَ     
               مزا الْعضأَي نمضتل ، تقْبتسدِ فِي الْمومِ الْعدلَى عع مزالْعاضِي وهِ فِي الْملَيع مدالنال والْح

هِ بِالْتِزامِ فِعل ما يجِب وتـركِ  الرجوع إِلَى اللَّ: علَى فِعل الْمأْمورِ والْتِزامِهِ ، فَحقِيقَةُ التوبةِ     
 وتوبوا   {: حيثُ قَال   ٣٥ما يكْره ؛ ولِهذَا علَّق سبحانه وتعالَى الْفَلاَح الْمطْلَق علَى التوبةِ            

 .ورسورة النــ) ٣١(} إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : الاِعتِذَار -أ 
الاِعتِذَار فِي اللُّغةِ مصدر اعتذَر أَصلُه مِن الْعذْرِ ، وأَصل الْعذْرِ إِزالَةُ الشيءِ عن جِهتِهِ يقَال                

 :        إِلَي ذَرتاعو ، هذْرع رأَظْه لِهِ أَيفِع نع ذَرتإِلَى فُلاَنٍ         اع ذَرتاعتِهِ ، وذِرعول مقَب طَلَب أَي 
   أَي هذَرفِي الظَّاهِرِ            : فَع قِيقَةِ أَوهِ فِي الْحلَيفْسِهِ عا كَانَ فِي نال مـطِلاَحِ    . أَزفِي الاِصو :

هِ عذْرا ، والتوبةُ هِي الندم علَى ذَنـبٍ         الاِعتِذَار إِظْهار ندمٍ علَى ذَنبٍ تقِر بِأَنَّ لَك فِي إِتيانِ         
            كْسلاَ عو مدةٍ نبوانِهِ فَكُل تيلَك فِي إِت ذْرلاَ ع هبِأَن قِرـا  . تا فِيمحِقم ذِرتعكُونُ الْمي قَدو

 .٣٦فَعلَه ، بِخِلاَفِ التائِبِ مِن الذَّنبِ
 : الاِستِغفَار -ب 

غَفَر اللَّه ذُنوبـه    : الاِستِغفَار فِي اللُّغةِ طَلَب الْمغفِرةِ ، وأَصل الْغفْرِ التغطِيةُ والستر ، يقَال             
  .٣٧وفِي الاِصطِلاَحِ طَلَب الْمغفِرةِ بِالدعاءِ والتوبةِ أَو غَيرِهِما مِن الطَّاعةِ . أَي سترها 

                                                 
 صحيح) ٤٣٩٣(سنن ابن ماجه - ٣٣
  .٣ / ٤ ، والإحياء للغزالي ٣٨٧ / ٥ ، والجمل ١٥٨ / ٢٨تفسير الألوسي  - ٣٤
  .٣٠٥ / ١مدارج السالكين  - ٣٥
 / ١ ، ومدارج السالكين     ٢٢٩ ، والفروق في اللغة ص     ٩٦/  ٢، والكليات لأبي البقاء     " عذر  : " المصباح مادة    - ٣٦

١٨٢.  
  .٢٢٩، والفروق في اللغة ص" غفر : " المصباح ولسان العرب مادة  - ٣٧



 ٣٤

الاِستِغفَار إِذَا ذُكِر مفْردا يراد بِهِ التوبةُ مع طَلَبِ الْمغفِرةِ مِن اللَّهِ ، وهـو               : قَال ابن الْقَيمِ    
               له تا فِي قَوى ، كَمنعذَا الْملِه لاَزِم رتالسهِ ، ورةُ شوِقَايالَةُ أَثَرِهِ وإِزبِ والذَّن وحـالَى   مع :

 سورة نوح) ١٠(} فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا{
أَما عِند اقْتِرانِ إِحـدى اللَّفْظَتـينِ بِـالأُْخرى         ،  فَالاِستِغفَار بِهذَا الْمعنى يتضمن التوبةَ      

     ا مم رةِ شوِقَاي طَلَب فَارتِغفِـي            فَالاِس افُـهخا يم رةِ شوِقَاي طَلَبو وعجةُ الربوالتى ، وض
وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ      { : ، كَما فِي قَوله تعالَى      ٣٨الْمستقْبل مِن سيئَاتِ أَعمالِهِ   

ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخـاف          يمتعكُم متاعا حسنا إِلَى أَجلٍ مسمى       
 .}  ] ٣/هود) [٣(علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ 
 :أَركَانُ وشروطُ التوبةِ 

نِ الْمعصِـيةِ حـالاً ،      الإِْقْلاَع ع : ذَكَر أَكْثَر الْفُقَهاءِ والْمفَسرِين أَنَّ لِلتوبةِ أَربعةَ شروطٍ         
وإِنْ . والندم علَى فِعلِها فِي الْماضِي ، والْعزم عزما جازِما أَنْ لاَ يعود إِلَى مِثْلِهـا أَبـدا                  

           لِهظَالِمِ إِلَى أَهالْم دا رطُ فِيهرتشفَي ، مِيآد قبِح لَّقعتةُ تصِيعتِ الْماءَةِ    كَانرصِيل الْبحت ا أَو
 مه٣٩مِن.  

. وصرحوا كَذَلِك بِأَنَّ الندم علَى الْمعصِيةِ يشترطُ فِيهِ أَنْ يكُونَ لِلَّهِ ؛ ولِقُبحِهـا شـرعا                 
    لِهِمى قَونعذَا مهةً      : وصِيعا منِهةِ لِكَوصِيعلَى الْمةُ عامدةِ     ؛ لأَِ " النصِـيعلَى الْمةَ عامدنَّ الن

لإِِضرارِها بِبدنِهِ ، وإِخلاَلِها بِعِرضِهِ أَو مالِهِ ، أَو نحوِ ذَلِك لاَ تكُونُ توبةً ، فَلَو ندِم علَـى                   
دشِ الْعِرضِ لاَ يكُـونُ     لِلصداعِ ، وخِفَّةِ الْعقْل ، وزوال الْمال ، وخ         شربِ الْخمرِ والزنا  

 .تائِبا 
  .٤٠والندم لِخوفِ النارِ أَو طَمعِ الْجنةِ يعتبر توبةٌ 

                                                 
  .٣٠٩ ، ٣٠٧ / ١مدارج السالكين  - ٣٨
داب  ، والآ  ٢٠١ / ٩ ، والمغني    ٢٠١ / ٤ ، وحاشية القليوبي     ٨٩ ،   ٨٨ / ١ ، والفواكه الدواني     ٩٦ / ٧البدائع   - ٣٩

  .١٥٩ / ٢٨ ، وتفسير الألوسي ١٠٠ / ١الشرعية 
 ٨٨ / ١ ، والفواكه الدواني ٣٦٢ / ١ ، ودستور العلماء     ٧٣٨ / ٤ ، وبلغة السالك     ١٥٨ / ٢٨تفسير الألوسي    - ٤٠

  .٤٢٥ / ٦ ، وكشاف القناع ٣٨٧ / ٥، والجمل على شرح المنهج 



 ٣٥

التوبةُ النـدم مـع   : واعتبر بعض الْفُقَهاءِ هذِهِ الشروطَ أَو أَكْثَرها مِن أَركَانِ التوبةِ فَقَالُوا            
الندم ركْن مِن التوبـةِ ،      : عِ والْعزمِ علَى عدمِ الْعودِ ، ورد الْمظَالِمِ ، وقَال بعضهم            الإِْقْلاَ

 الذَّنبِ والْعزم علَى عدمِ الْعودةِ ، وأَما رد الْمظَالِمِ لأَِهلِها فَواجِـب           وهو يستلْزِم الإِْقْلاَع عنِ     
:  قَـال  �  . ويؤيد هذَا الرأْي ما ورد عنِ النبِي  .٤١مستقِلٌّ لَيس شرطًا فِي صِحةِ التوبةِ 

  .٤٢الندم توبةٌ 
م إِلاَّ بِـرد    وعلَى جمِيعِ الاِعتِباراتِ لاَ بد مِن التنبِيهِ علَى أَنَّ الإِْقْلاَع عنِ الـذَّنبِ لاَ يـتِ               

الْحقُوقِ إِلَى أَهلِها ، أَو بِاستِحلاَلِهِم مِنها فِي حالَةِ الْقُدرةِ ، وهذَا كَما يلْزم فِي حقُـوقِ                 
الْعِبادِ يلْزم كَذَلِك فِي حقُوقِ اللَّـهِ تعـالَى ، كَـدفْعِ الزكَـواتِ ، والْكَفَّـاراتِ إِلَـى             

 .٤٣قِّيهامستحِ
ورد الْحقُوقِ يكُونُ حسب إِمكَانِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمسروق أَوِ الْمغصوب موجودا رده بِعينِهِ              

                 ـون ذَلِك نع زجإِنْ عنِ ، ويمِيا قِيةَ إِنْ كَانالْقِيمنِ ويا مِثْلِيالْمِثْل إِنْ كَان درإِلاَّ يو ،  هدى ر
              هدجإِنْ و انِ لَهمةِ الضاءِ بِنِيلَى الْفُقَربِهِ ع قدصتهِ ، ولَيع رى قَدتـا     . مهِ فِيهلَيفَإِنْ كَانَ ع

                ـذْلَهبفْسِـهِ ون مِـن كِينمةِ التبوطَ فِي الترتاصِ اشكَالْقِص مِيا لآِدقفَإِنْ كَانَ ح ، قا ح
لِلْمستحِق ، وإِنْ كَانَ حقا لِلَّهِ تعالَى كَحد الزنى وشربِ الْخمرِ فَتوبته بِالندمِ والْعزمِ علَى               

  .٤٤عدمِ الْعودِ ، وسيأْتِي تفْصِيلُه فِي آثَارِ التوبةِ 
 :إِعلاَنُ التوبةِ 

فَهِي ما بينه وبين ربـهِ     : توبةُ علَى ضربينِ باطِنةٍ وحكْمِيةٍ ، فَأَما الْباطِنةُ         ال: قَال ابن قُدامةَ    
تعالَى ، فَإِنْ كَانتِ الْمعصِيةُ لاَ توجِب حقا علَيهِ فِي الْحكْمِ كَقُبلَةِ أَجنبِيةٍ أَوِ الْخلْوةِ بِها ،                 

 بِ مرشو                 بِينِ النع وِير قَدو ودعلَى أَنْ لاَ يع مزالْعو مدالن هةُ مِنبوكَذِبٍ ، فَالت كِرٍ ، أَوس
التوبةُ النصوح تجمع أَربعةَ أَشـياءَ ، النـدم بِالْقَلْـبِ ،            : وقِيل  ،الندم توبةٌ   :أَنه قَال    ����

                                                 
 .المراجع السابقة  - ٤١
  مر تخريجه- ٤٢
 ،  ٢٠١ / ٤ ، وحاشية القليوبي     ٢٤٥ / ١١ ، والروضة    ٦٧ / ١ ، وحاشية العدوي     ١٥٩ / ٢٨لوسي  تفسير الأ  - ٤٣

  .٣٠٥ / ١ومدارج السالكين لابن القيم 
  .٢٠١ / ٩ ، والمغني ٢٤٥ / ١١ ، والروضة ٨٩ / ١الفواكه الدواني  - ٤٤



 ٣٦

تِغالاِسو        وجِـبت تإِنْ كَانوءِ ، ولَطَاءِ السةَ خبانجمو ، ودعأَنْ لاَ ي ارمإِضانِ ، وبِاللِّس فَار
                  كـرتـا ، ونا ذَكَربِم هةُ مِنبوبِ ، فَالتصالْغكَاةِ وعِ الزنكَم مِيلآِد الَى أَوعا لِلَّهِ تقهِ حلَيع

 ةِ حظْلِمالْم   يدؤكَانِهِ بِأَنْ يإِم بإِلاَّ        سـا ، وإِنْ كَـانَ مِثْلِي مِثْلَه أَو وبصغالْم دريكَاةَ والز
  هتنِ ،                  . قِيمدفِي الْب قا حهِ فِيهلَيهِ ، فَإِنْ كَانَ علَيع رى قَدتم هدى رون ذَلِك نع زجإِنْ عو

حقا لآِدمِي كَالْقِصاصِ وحد الْقَذْفِ اشترطَ فِي التوبةِ التمكِين مِن نفْسِهِ وبذْلَها            فَإِنْ كَانَ   
لِلْمستحِق ، وإِنْ كَانَ حقا لِلَّهِ تعالَى كَحد الزنى ، وشربِ الْخمرِ فَتوبته أَيضا بِالنـدمِ ،                 

 مِ عزالْعو                 لَى لَـهفَالأَْو هنع هِرتشي لَم بِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِك ارطُ الإِْقْررتشلاَ يدِ ووكِ الْعرلَى ت
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهمـا ،          فستر نفْسِهِ ، والتوبةُ فِيما بينه وبين اللَّهِ تعالَى ،           

اجتنِبوا هذِهِ الْقَاذُورةَ الَّتِي نهى اللَّه      : قَام بعد أَنْ رجم الأَسلَمِي ، فَقَالَ         ����نّ رسولَ اللَّهِ    أَ
 ـ                 م علَيـهِ   عنها ، فَمن أَلَم فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ ، ولْيتب إِلَى اللَّهِ ، فَإِنه من يبدِلْنا صفْحته نقِ

 ٤٥.كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ
          بِيا النهلَيع كِرني ى لَمنبِالز تأَقَر ةَ حِينامِدِيفَإِنَّ الْغ ����   ةً      ٤٦ذَلِكصِـيعم ـتإِنْ كَانو ،

حد ؛ لأَِنه إِذَا كَانَ مشهورا فَـلاَ        مشهورةً فَذَكَر الْقَاضِي أَنَّ الأَْولَى الإِْقْرار بِهِ لِيقَام علَيهِ الْ         
 بِيلَى ؛ لأَِنَّ النارِ أَوالإِْقْر كرأَنَّ ت حِيحالصهِ ، ولَيع دةِ الْحكِ إِقَامرةَ فِي تفَائِد.  � ضرع 

 بِالرجوعِ مع   ٤٨عِنده بِالسرِقَةِ    ولِلْمقِر ،   ٤٧لِلْمقِر عِنده بِالرجوعِ عنِ الإِْقْرارِ فَعرض لِماعِزٍ        
          ـههجو ا أَسِـفمكَأَن ارِقالس ا قُطِعقِيل لَم هى إِنتح ارالإِْقْر كَرِهارِهِ ، وبِإِقْر هنارِهِ عتِهاش

. يهِ فِي كِتابٍ ولاَ سنةٍ ، ولاَ يصِح لَه قِيـاس  رمادا ، ولَم يرِدِ الأَْمر بِالإِْقْرارِ ولاَ الْحثُّ علَ 
إِنما ورد الشرع بِالسترِ والاِستِتارِ والتعرِيضِ لِلْمقِر بِالرجوعِ عنِ الإِْقْرارِ ، وقَال لِهـزالٍ              

  .٤٩لَو سترته بِثَوبِك كَانَ خيرا لَك وكَانَ هو الَّذِي أَمر ماعِزا بِالإِْقْرارِ يا هزال 

                                                 
   صحيح)١٨٠٢٩)(٣٢٦ص  / ٨ج (والسنن الكبرى للبيهقي ) ٧٦١٥(المستدرك للحاكم  - ٤٥
 )٤٥٢٧(صحيح مسلم  - ٤٦
 )٤٥٢٧(صحيح مسلم - ٤٧
 صحيح لغيره ) ٤٨٩٤(وسنن النسائى ) ٤٣٨٢(سنن أبى داود - ٤٨
 صحيح لغيره) ٢٢٥٣٢(مسند أحمد - ٤٩



 ٣٧

    افِعِيالش ابحقَال أَصـا ؛       : ونـا ذَكَرحِيحٍ لِمبِص سلَيو دهِ الْحلَيع قَاملِي هارذَا إِقْرةُ هبوت
بلَها ، كَما ورد فِي الأَْخبارِ مـع  ولأَِنَّ التوبةَ توجد حقِيقَتها بِدونِ الإِْقْرارِ وهِي تجب ما قَ        

وأَما الْبِدعةُ فَالتوبـةُ    . ما دلَّت علَيهِ الآْيات فِي مغفِرةِ الذُّنوبِ بِالاِستِغفَارِ وتركِ الإِْصرارِ           
  .٥٠ كَانَ يعتقِد مِنهامِنها بِالاِعتِرافِ بِها ، والرجوعِ عنها ، واعتِقَادِ ضِد ما

 : عدم الْعودِ 
لاَ يشترطُ فِي التوبةِ عدم الْعودِ إِلَى الذَّنبِ الَّذِي تاب مِنه عِند أَكْثَـرِ الْفُقَهـاءِ ، وإِنمـا                   

        هِ ولَيمِ عدالنبِ ونِ الذَّنلَى الإِْقْلاَعِ عةُ عبوالت قَّفوتتِهِ ، فَإِنْ       تداوعكِ مرلَى تازِمِ عمِ الْجزالْع
                 هتبوطُل تبت لَمةَ ، وصِيعأَ الْمدتاب نكَم ارص هاوِدعلَى أَنْ لاَ يةِ عبوال التمِهِ حزع عم هداوع

ي ارتفَع بِالتوبةِ ، وصار كَأَنْ لَم يكُن وذَلِك بِـنص           الَّذِالْمتقَدمةُ ، ولاَ يعود إِلَيهِ إِثْم الذَّنبِ        
  .٥١التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لاَ ذَنب لَه : الْحدِيثِ 

             زِلَةِ الإِْسنبِ بِمالذَّن ةَ مِنبول ؛ لأَِنَّ التبِ الأَْوالذَّن هِ إِثْمإِلَي ودعي مهضعقَال بالْكُفْرِ   و لاَمِ مِن
                   هِ الإِْثْـمإِلَي ادع دتابِعِهِ ، فَإِذَا اروتإِثْمِ الْكُفْرِ و مِن لَها قَبم هلاَمإِس مده لَمإِذَا أَس الْكَافِرو ،

 .الأَْول مع الردةِ 
      الت اررتِماسبِ وةِ الذَّنداوعم مدأَنَّ ع قالْحا الْكَامِـل لاَ         وفْعِهنةِ وبوال التطٌ فِي كَمرةِ شبو

 .فِي صِحةِ ما مضى مِنها 
حتى  هذَا واشترطَ الشافِعِيةُ فِي ثُبوتِ بعضِ أَحكَامِ التوبةِ إِصلاَح الْعمل ، فَلاَ تكْفِي التوبةُ             

هر فِيها آثَار التوبةِ ويتبين فِيها صلاَحه علَى تفْصِيلٍ يأْتِي فِي آثَارِ التوبةِ            تمضِي علَيهِ مدةٌ تظْ   
٥٢.  

 : التوبةُ مِن بعضِ الذُّنوبِ 
                                                 

 ، والفواكه الدواني ٩٩ / ١ ، وكشاف القناع    ٢٠١ ،   ٢٠٠ / ٩ ، والمغني    ٣٧٩ / ٤ ،   ١٤٠ / ٣( ابن عابدين    - ٥٠
  .٣٨٩ ، ٣٨٧ / ٥ ، والجمل ٢٧١ / ٢الي  ، والوجيز للغز٨٩ / ١
) ٢١٠٧٠)(١٥٤ص  / ١٠ج (والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٠١٢٨)(٤٩٠ص   / ٨ج   (-المعجم الكبير للطبراني     - ٥١

 حسن لغيره
 ٣٨٧ / ٥ ، والجمل    ٢٥٠ ،   ٢٤٩ / ١١ ، والروضة    ١٨٩ / ١ ، والفواكه الدواني     ١٥٩ / ٢٨تفسير الألوسي    - ٥٢
 / ٢ ، والمهـذب  ٢٠٢ / ٩ ، والمغني لابن قدامة ٢٧٦ / ١ ، ومدارج السالكين ٤٢٥ / ١ع  ، وكشاف القنا   ٣٨٩،  

٣٣٢.  



 ٣٨

             وـاءِ ، فَالتورِ الْفُقَههمج درِهِ عِنلَى غَيارِ عرالإِْص عبٍ مذَن ةُ مِنبوالت صِحت    ضعـبتـةُ تب
                ، ـهصخةٌ تبوت بٍ لَها ، فَكُل ذَنتِهفِيل فِي كَيفَاضتا تا كَمتِهيل فِي كَمفَاضتتةِ وصِيعكَالْم

 ـ   أَح لَّـقعتا لاَ يوبِ ، كَمةِ الذُّنقِيب ةِ مِنبولَى التبٍ عذَن ةُ مِنبوالت قَّفوتلاَ تنِ  ويبالـذَّن د
                عبٍ مذَن نةُ عبوالت صِحى تنالزرِ ومالْخ برتِهِ شامإِد عانُ الْكَافِرِ مإِيم صِحا يكَمرِ ، وبِالآْخ

رلَى آخارِ عر٥٣الإِْص. 
صرارِ علَى غَيرِهِ ، وهو رِوايةٌ عـن        ونقَل ابن الْقَيمِ قَولاً بِعدمِ قَبول التوبةِ مِن ذَنبٍ مع الإِْ          

واَلَّذِي عِندِي فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ أَنَّ التوبةَ لاَ تصِح مِن ذَنبٍ مـع الإِْصـرارِ               : أَحمد ثُم قَال  
نبٍ آخر لاَ تعلُّق لَه بِهِ ولاَ هو مِن         علَى غَيرِهِ مِن نوعِهِ ، وأَما التوبةُ مِن ذَنبٍ مع مباشرةِ ذَ           

إِذَا تاب مِن الربا ، ولَم يتب مِن شربِ الْخمرِ مثَلاً فَإِنَّ توبته مِن الربا                نوعِهِ فَتصِح ، كَما   
            مِن بتي لَمل وا الْفَضرِب مِن ابا إِذَا تأَمةٌ ، وحِيحص        مِن ابت كْسِ ، أَوبِالْع سِيئَةِ أَوا النرِب

                ـوبتي نكَم ، هتبوت صِحذَا لاَ تكْسِ فَهبِالْع رِ أَومبِ الْخرلَى شع رأَصةِ وشِيشل الْحاونت
  .٥٤عن زِنى بِامرأَةٍ وهو مصِر علَى الزنى بِغيرِها 

الت امةِ أَقْسبو: 
 .توبةٌ فِي الْباطِنِ، وتوبةٌ فِي الظَّاهِرِ :صرح بعض فُقَهاءِ الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنَّ التوبةَ نوعانِ

معصِيةِ فَإِنْ لَم تتعلَّق    فَهِي ما بينه وبين اللَّهِ عز وجل ، فَينظَر فِي الْ          : فَأَما التوبةُ فِي الْباطِنِ     
بِها مظْلَمةٌ لآِدمِي ، ولاَ حد لِلَّهِ تعالَى ، كَالاِستِمتاعِ بِالأَْجنبِيةِ فِيما دونَ الْفَرجِ ، فَالتوبـةُ       

والـدلِيل  . نْ لاَ يعود إِلَى مِثْلِها      مِنها أَنْ يقْلِع عنها ويندم علَى فِعل ما فَعل ، ويعزِم علَى أَ            
والَّذِين إِذَا فَعلُواْ فَاحِشةً أَو ظَلَمـواْ أَنفُسـهم ذَكَـرواْ اللّـه     {: علَى ، ذَلِك قَوله تعالَى     

} ى ما فَعلُواْ وهم يعلَمـونَ     فَاستغفَرواْ لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصِرواْ علَ         
 .سورة آل عمران ) ١٣٥(

                                                 
 ،  ٢٤٩ / ١١ ، والروضـة     ٨٩ / ١ ، والفواكه الدواني     ٧٣٨ / ٤ ، وبلغة السالك     ١٥٩ / ٢٨تفسير الألوسي    - ٥٣

  .٦٦ ، ٦٥ / ١ ، والآداب الشرعية ٢٧٤ ، ٢٧٣ / ١ومدارج السالكين 
  .٢٧٥ / ١سالكين مدارج ال - ٥٤



 ٣٩

وإِنْ تعلَّق بِها حق آدمِي ، فَالتوبةُ مِنها أَنْ يقْلِع عنها ، ويندم علَى ما فَعل ، ويعزِم علَى أَنْ                    
بِأَنْ يؤديه أَو يسأَلَه حتى يبرِئَه مِنـه ،          دمِي ، إِما  لاَ يعود إِلَى مِثْلِها ، وأَنْ يبرأَ مِن حق الآْ         

 قَّهح فَاهأَو رإِنْ قَد هى أَنون قاحِبِ الْحلَى صع قْدِري إِنْ لَمو. 
لَم يظْهر ذَلِـك ، فَـالأَْولَى أَنْ   وإِنْ تعلَّق بِالْمعصِيةِ حد لِلَّهِ ، كَحد الزنى والشربِ ، فَإِنْ          

من أَصاب مِنكُم مِن هذِهِ الْقَاذُورةِ شيئًا فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ          : ���� لِقَولِهِ   ٥٥يستره علَى نفْسِهِ    
 .٥٦فَإِنه من يبدِ لَنا صفْحته نقِم علَيهِ كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ

 وهِي الَّتِي تعود بِها الْعدالَةُ والْوِلاَيةُ وقَبول الشهادةِ ، فَإِنْ كَانتِ            -وأَما التوبةُ فِي الظَّاهِرِ     
           لُحصى يتةِ حافِعِيالش دةِ عِنبوةِ التبِصِح كُمحي رِقَةِ لَمالسى ونلاً كَالزةُ فِعصِيعالْم    ، لُـهمع 

                الِهِمـتِلاَفِ أَقْـولَى اخلاَحِ عاتِ الصلاَمورِ عى ظُهتح رٍ ، أَوهةِ أَشسِت ةٍ أَونا بِسوهرقَدو
             تِ الْمإِنْ كَانةِ ، وبوالت دعل بمالْع لاَحرِطُوا إِصتشي لَم مهاءِ فَإِنورِ الْفُقَههمةُ خِلاَفًا لِجصِيع

  .٥٧قَذْفًا أَو شهادةَ زورٍ فَلاَ بد مِن إِكْذَابِ نفْسِهِ كَما سيأْتِي 
 وحصةُ النبوالت: 

 يا أَيهـا  {: أَمر اللَّه سبحانه وتعالَى الْمؤمِنِين بِالتوبةِ النصوحِ لِيكَفِّر عنهم سيئَاتِهِم فَقَال            
               خِلَكُمـديو ئَاتِكُميس نكُمع كَفِّرأَن ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا إِلَى اللَّهِ توبوا تنآم الَّذِين
جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّذِين آمنوا معه نورهم يسـعى                

ب        ءٍ قَـدِيرـيلَى كُلِّ شع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن مِما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي ني {
 .سورة التحريم) ٨(

بي بنِ كَعبٍ   واختلَفَت عِبارات الْعلَماءِ فِيها ، وأَشهرها ما روِي عن عمر وابنِ مسعودٍ وأُ            
 . ٥٨ للـذنبِ  ومعاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنهم ، أَنَّ التوبةَ النصوح هِي الَّتِي لاَ عودةَ بعدها              

                                                 
  .٢٠١ ، ٢٠٠ / ٩ ، والمغني لابن قدامة ٣٣٢ / ٢المهذب للشيرازي  - ٥٥
 صحيح لغيره) ١٨٠٢٩)(٣٢٦ص  / ٨ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٦
  .٢٠١ / ٩ ، والمغني ٣٣٢ / ٢ ، والمهذب للشيرازي ٨٩ / ١ ، والفواكه الدواني ١٥٩ / ٢٨تفسير الألوسي  - ٥٧
 )٣٣ص  / ٢ج  (-والدر المنثور ) ١٦٨ص  / ٨ج  (-وتفسير ابن كثير ) ٤٩٣ص  / ٢٣ج  (-تفسير الطبري  - ٥٨



 ٤٠

نانُ علَى  هِي الندم بِالْقَلْبِ ، والاِستِغفَار بِاللِّسانِ ، والإِْقْلاَع عنِ الذَّنبِ ، والاِطْمِئْ           : وقِيل  
 ودعلاَ ي ه٥٩أَن.  

    مالْأَص اتِموقَالَ ح " :            كْـمحاللَّهِ و لُطْف ذْكُرتو بالذَّن ذْكُرتفْلَةِ والغ مِن هبنتةُ أَنْ تبوالت
          أْخاءَ أَنْ يمالسو ضنِ الْأَرأْمت لَم تباللَّهِ إِذَا أَذْن رسِتاللَّهِ و  ذَاك ،     ـتأَير هكْمح تأَيفَإِذَا ر

أَنْ ترجِع مِن الذُّنوبِ مِثْلَ اللَّبنِ إِذَا خرج مِن الضرعِ لَا يعود إِلَيهِ فَلَا تعد إِلَى الذَّنبِ كَما                  
 أَنْ تحفَظَ اللِّسانَ مِن والْكَـذِبِ       وفِعلُ التائِبِ فِي أَربعةِ أَشياءَ    ، لَا يعود اللَّبن فِي الضرعِ      

والرابِع ، والثَّالِثُ إِذَا ذُكِر الذَّنب مِن اللَّهِ       ، والثَّانِي أَنْ تفَارِق أَصحاب السوءِ      ، والْحسدِ  
أَحوالِ غَير راضٍ مِن اللَّـهِ      وعلَامةُ الِاستِعدادِ أَنْ لَا تكُونَ فِي حالٍ مِن الْ        . تستعِد لِلْموتِ   

                 مِـن جرخي الَى ثُمعا قَالَ تكَم هحِبا يلُهاءَ أَويةَ أَشعبأَر طِيهِ اللَّهعكَذَا يه ائِبفَإِذَا كَانَ الت
"  كَمن لَـا ذَنـب لَـه    التائِب مِن الذَّنبِ : " �  .الذَّنبِ كَأَنه لَم يذْنِب قَطُّ كَما قَالَ 

والثَّالِثُ يحفَظْه مِن الشيطَانِ لَا يكُونُ لَه علَيهِ سبِيلٌ والرابِع يؤمنه مِن النارِ قَبـلَ الْمـوتِ     
وا هذَا التائِب كَمـا     ينبغِي لَهم أَنْ يحِب   : كَما قَالَ تعالَى، ويجِب علَى الْخلْقِ أَربعةُ أَشياءَ         

ويدعوا لَه بِالْحِفْظِ ويستغفِروا لَه كَما تستغفِر لَه الْملَائِكَةُ قَالَ اللَّه تعالَى            ، يحِبه اللَّه تعالَى    
       فُسِهِمونَ لِأَنهكْرا يم وا لَههكْريو وا لِ   . إِلَخحصنأَنْ ي ابِعالرونَ      وـحصنـا يائِـبِ كَملت

 فُسِهِم٦٠"لِأَن 
 :حكْم التوبةِ 

التوبةُ مِن الْمعصِيةِ واجِبةٌ شرعا علَى الْفَورِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ ؛ لأَِنها مِن أُصـول الإِْسـلاَمِ                
وتوبوا إِلَى اللَّـهِ    { : قَال اللَّه تعالَى      ، ٦١لِكِين  الْمهِمةِ وقَواعِدِ الدينِ ، وأَول منازِل السا      

 .سورة النــور ) ٣١(} جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
 :وقْت التوبةِ 

                                                 
 ، ومدارج السالكين    ١٠٥ ،   ١٠١ / ١ ، والآداب الشرعية     ١٩٧ / ١٨ ، والقرطبي    ١٥٧ / ٢٨تفسير الألوسي    - ٥٩
  .٢٠١ / ٩ ، والمغني ٣١٠ ، ٣٠٩ / ١
  )١١٥٨٣(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٦٠
 / ٢ ، واية المحتـاج      ٨٩ / ١ ، والفواكه الدواني     ١٥٩ / ٢٨ ، وتفسير الألوسي     ٩٦ / ٢ت لأبي البقاء    الكليا - ٦١

  .٧٣٨ / ٤ ، وبلغة السالك ٨١ / ٢ ، وكشاف القناع ٢٤٩ / ١١ ، والروضة ٤٢٤
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غَير يائِسٍ بِحيثُ لاَ يعلَم     إِذَا أَخر الْمذْنِب التوبةَ إِلَى آخِرِ حياتِهِ ، فَإِنْ ظَل آمِلاً فِي الْحياةِ              
         ا مِـنإِنْ كَانَ قَرِيباءِ ، وورِ الْفُقَههمج دولَةٌ عِنقْبم هتبوالَةَ فَتحلاَ م رِكُهدي توا أَنَّ الْمقَطْع

يعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَـم مـا       وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ و      {: الْموتِ لِقَولِهِ تعالَى    
  .٦٢إِنَّ اللَّه يقْبل توبةَ الْعبدِ ما لَم يغرغِر :  ���� ولِقَولِهِ ،سورة الشورى) ٢٥(} تفْعلُونَ

 :فَاختلَفُوا فِيهِ  ) مشاهدةُ دلاَئِل الْموتِ( وإِنْ قَطَع الأَْمل مِن الْحياةِ وكَانَ فِي حالَةِ الْيأْسِ 
ووجه عِند الْحنابِلَةِ ، ورأْي عِنـد الشـافِعِيةِ ،          :  وهو قَول بعضِ الْحنفِيةِ      -قَال الْمالِكِيةُ   

ئِـل الْمـوتِ ،     إِنه لاَ تقْبل توبةُ الْيائِسِ الَّذِي يشاهِد دلاَ       : ونسِب إِلَى مذْهبِ الأَْشاعِرةِ     
ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت          {: بِدلِيل قَوله تعالَى    

) ١٨(} يمـا قَالَ إِني تبت الآنَ ولاَ الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِ             
 .سورة النساء 

 إِنَّ الآْيةَ فِي حق الْمسلِمِين الَّذِين يرتكِبونَ الذُّنوب ويؤخرونَ التوبةَ إِلَـى وقْـتِ             : قَالُوا  
       هدعالَى بعله تلِيل قَوةِ ، بِدغَررالْغ : }      كُفَّار مهونَ ووتمي لاَ الَّذِينو {لأَِن    ـعمالَى جعت ه

بين من أَخر التوبةَ إِلَى حضورِ الْموتِ مِن الْفَسقَةِ وبين من يموت وهو كَافِر ، فَلاَ تقْبـل           
 هانل إِيمقْبا لاَ يائِسِ كَمةُ الْيبولِهِ . تلِقَوا لَ : �  .وةَ مبول التقْبي ـذَا   إِنَّ اللَّههو غِـررغي م

يدل علَى أَنه يشترطْ لِصِحةِ التوبةِ صدورها قَبل الْغرغَرةِ ، وهِي حالَةُ الْيأْسِ وبلُوغُ الروحِ               
 لْقُوم٦٣الْح.  

 بعضـهم إِلَـى مـذْهبِ        وعـزاه  - وهو وجه آخر عِند الْحنابِلَةِ       -وعِند بعضِ الْحنفِيةِ    
               هائِسِ فَإِنانِ الْيةِ ، بِخِلاَفِ إِيمغَررالَةِ الْغفِي ح لَوو هتبول تقْبت اصِيالْع مِنؤةِ أَنَّ الْمرِيدِياتالْم

ويبدأُ إِيمانا وعِرفَانا ، والْفَاسِق     لاَ يقْبل ، ووجه الْفَرقِ أَنَّ الْكَافِر غَير عارِفٍ بِاَللَّهِ تعالَى ،             
وهـو   {: ولإِِطْلاَقِ قَوله تعالَى    ٦٤عارِف وحالُه حال الْبقَاءِ ، والْبقَاءُ أَسهل مِن الاِبتِداءِ          

ا تم لَمعيئَاتِ وينِ السفُو ععيادِهِ وعِب نةَ عبولُ التقْبلُونَالَّذِي يسورة الشورى ) ٢٥(}فْع. 
                                                 

 صحيح لغيره) ٣٨٨٠(سنن الترمذى - ٦٢
 ، والآداب   ٣٧٢ / ١، وتفسـير المـاوردي       ٩٠ / ١ ، والفواكه الـدواني      ٢٨٩ / ٣ ،   ٥٧١ / ١ابن عابدين    - ٦٣

  .١٢٧ / ١الشرعية لابن مفلح 
 .المراجع السابقة  - ٦٤



 ٤٢

 بِدلِيل قَولـه  ٦٥ولاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي عدمِ قَبول توبةِ الْكَافِرِ بِإِسلاَمِهِ فِي حالَةِ الْيأْسِ       
 إِلِه إِلاَّ الَّـذِي     حتى إِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ آمنت أَنه لا       { : حِكَايةً عن حال فِرعونَ      تعالَى

لِمِينسالْم اْ مِنأَنائِيلَ ورو إِسنبِهِ ب تنسورة يونس ) ٩٠(} آم. 
 :من تقْبل توبتهم ومن لاَ تقْبل 

 بِفَضلِهِ وإِحسانِهِ كَما    تقَدم أَنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى يقْبل التوبةَ مِن الْكَافِرِ والْمسلِمِ الْعاصِي          
وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ         {:وعد فِي كِتابِهِ الْمجِيدِ حيثُ قَال       

اءُ فِـي    لَكِن هناك بعض الْحالاَتِ اختلَف الْفُقَه      ،سورة الشورى ) ٢٥(} ويعلَم ما تفْعلُونَ  
  :قَبول التوبةِ فِيها نظَرا لِلأَْدِلَّةِ الشرعِيةِ الْخاصةِ بِها ومِن هذِهِ الْحالاَتِ 

 : توبةُ الزندِيقِ -أ 
  .٦٦الزندِيق هو الَّذِي لاَ يتمسك بِشرِيعةٍ ولاَ يتدين بِدِينٍ 

الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وهو ظَاهِر الْمذْهبِ عِند الْحنفِيـةِ ورأْي عِنـد           ( ،  وجمهور الْفُقَهاءِ   
إِلاَّ الَّذِين تابواْ وأَصلَحواْ وبينـواْ      {: علَى أَنه لاَ تقْبل توبةُ الزندِيقِ لِقَولِهِ تعالَى         ) الشافِعِيةِ  
لَئِكفَأُوحِيمالر ابوا التأَنو هِملَيع وبسورة البقرة) ١٦٠(}  أَت. 

والزندِيق لاَ يظْهر مِنه بِالتوبةِ خِلاَف ما كَانَ علَيهِ ؛ لأَِنه كَانَ يظْهِر الإِْسلاَم مسِرا بِالْكُفْرِ                
      نيفِ عوالْخ دةَ عِنبولأَِنَّ التقَةِ ؛ ودنـدِيقِ  . الزنالز ةِ مِنبوول التوا بِقَبحرةُ صالِكِيلَكِنِ الْم

 .٦٧إِذَا أَظْهرها قَبل الاِطِّلاَعِ علَيهِ
ي علَيهِ أَحكَام   وفِي رِوايةٍ عِند الْحنفِيةِ وهِي رِوايةٌ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنَّ الزندِيق تجرِ           

قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد         {: الْمرتد فَتقْبل توبته بِشروطِها ؛ لِقَولِهِ تعالَى        
 .سورة الأنفال ) ٣٨(} سلَف وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ الأَولِينِ

، كَما أَلْحق بِهِمِ الْحنابِلَةُ الْحلُولِيـةَ       ٦٨فِعِيةُ بِالزنادِقَةِ الْباطِنِيةَ بِمختلَفِ فِرقِهِم      وأَلْحق الشا 
  .٦٩والإِْباحِيةَ وسائِر الطَّوائِفِ الْمارِقِين مِن الدينِ 

                                                 
  .٣٧٣ ، ٣٧٢ / ١ ، وانظر أيضا تفسير الماوردي ٩٧ ، ٩٦ / ٨تفسير الطبري  - ٦٥
  .١٧٨ ، ١٧٦ / ٦ ، وكشاف القناع ١٧٧ / ٤ ، وحاشية القليوبي ٢٩٦ / ٣ابن عابدين  - ٦٦
 / ٤ ، والقليوبي    ٢٧٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٢٨٢ / ٦ ، والحطاب    ٢٩٦ ،   ٢٩٠ / ٣ ، و  ٣١/  ١ابن عابدين    - ٦٧

  ١٧٨ ، ١٧٧ / ٦ ، وكشاف القناع ٢٩٨ / ٦ ، والمغني ١٧٧



 ٤٣

 : توبةُ من تكَررت رِدته -ب 
 وهو رِوايةٌ عِند الْحنفِيةِ ونسِب إِلَى مالِكٍ بِأَنه لاَ تقْبل توبةُ من تكَررت              -لَةُ  صرح الْحنابِ 

إِنَّ الَّذِين آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّـم              {: رِدته ؛ لِقَولِهِ تعالَى     
إِنَّ {: سـبحانه    ولِقَولِهِ. سورة النساء   ) ١٣٧(} يكُنِ اللّه لِيغفِر لَهم ولاَ لِيهدِيهم سبِيلاً      

) ٩٠(} الَّذِين كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن تقْبلَ توبتهم وأُولَئِك هم الضـآلُّونَ             
 .مران، والاِزدِياد يقْتضِي كُفْرا جدِيدا لاَ بد مِن تقَدمِ إِيمانٍ علَيهِ سورة آل ع

             لٍ فَقَال لَهجبِر أُتِي هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم نأَنَّ اب وِيا رلِمو :      ـتمعةً فَزربِك م أُتِي هإِن
    تدع قَد اكأَرو تبك تأَن   لَهقِلَّـةِ           .  فَقَتتِـهِ وقِيدادِ علَى فَسل عدي هةِ مِندالر اركْرلأَِنَّ تو

  .٧٠مبالاَتِهِ بِالدينِ فَيقْتل 
 ـ: وقَال الشافِعِيةُ وهو الْمشهور فِي مذْهبِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ      ترةُ الْمبول تقْبت هإِن  لَـوو د

قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سـلَف  {: تكَررت رِدته ؛ لإِِطْلاَقِ قَوله تعالَى       
:    ولِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    ،سورة الأنفال ) ٣٨(} وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ الأَولِينِ     

أُمِرت أَنْ أُقَاتِل الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه عصـموا مِنـي                     
 الْمتكَررةُ  لَكِنهم صرحوا بِأَنَّ الْمرتد    . ٧١دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ        

                ابِدِينع نل ، قَال ابقْتلاَ يسِ وببِالْح بِ أَوربِالض رزا عثَانِي ابةُ إِذَا تدالر همِن :   ـدتإِذَا ار
    امالإِْم هبرض ابت ا ثُمثَانِي         برض ابت ثَالِثًا ثُم دتإِنِ ارو ، بِيلَهلَّى سخو    هسبحا وجِيعا وبرض ه

حتى تظْهر علَيهِ آثَار التوبةِ ويرى أَنه مخلِص ثُم خلَّى سبِيلَه ، فَإِنْ عاد فَعل بِهِ هكَذَا أَبدا                  
  .٧٢ والشافِعِيةِ ما دام حتى يرجِع إِلَى الإِْسلاَمِ ،وقَد جاءَ مِثْل هذَا عنِ الْمالِكِيةِ

 : توبةُ الساحِرِ -ج 

                                                                                                                            
  ) .١٧٧ / ٤قليوبي . ( الباطنية هم القائلون بأن للقرآن باطنا وظاهرا ، والباطن هو المراد منه دون ظاهره  - ٦٨
 .قة المراجع الساب - ٦٩
  .١٧٧ / ٦ ، وكشاف القناع ١٢٧ ، ١٢٦ / ٨المغني  - ٧٠
 متواتر) ١٣٣(ومسلم )  ٢٥(صحيح البخارى - ٧١
 ١٢٦ / ٥ ، والجمل على شرح المنهج       ١٢٢ / ٤ ، وأسنى المطالب     ٢٨٢ / ٦ ، والحطاب    ٢٨٦ / ٣ابن عابدين    - ٧٢
. 



 ٤٤

 .السحر عِلْم يستفَاد مِنه حصول ملَكَةٍ نفْسانِيةٍ يقْتدِر بِها علَى أَفْعالٍ غَرِيبةٍ بِأَسبابٍ خفِيةٍ 
 تقْتدِر النفُوس الْبشرِيةُ بِها علَى التـأْثِيراتِ        وعرفَه ابن خلْدونٍ بِأَنه عِلْم بِكَيفِيةِ استِعداداتٍ      

 .فِي عالَمِ الْعناصِرِ بِغيرِ معينٍ 
واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطِين علَى     {: واتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ تعلِيمه وتعلُّمه حرام لِقَولِهِ تعالَى          

انُ      مملَيس ا كَفَرمانَ وملَيا أُنـزِلَ         لْكِ سمو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر اطِينيالش لَكِنو
    وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمةٌ فَـلاَ            عنفِت نحا نمقُولاَ إِنى يتدٍ حأَح انِ مِنلِّمعا يمو 

ر فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِـن أَحـدٍ إِلاَّ                  تكْفُ
                ةِ مِـنفِي الآخِر ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَملِمع لَقَدو مهنفَعلاَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيبِإِذْنِ اللّهِ و 

 فَذَمهم علَى   ،  سورة البقرة ) ١٠٢(} خلاَقٍ ولَبِئْس ما شرواْ بِهِ أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ        
 بِيلأَِنَّ النلِيمِهِ ؛ وعوبِقَاتِ �  .تعِ الْمبالس مِن هدفِيهِ خِلاَفًـا  .  ع لَمعةَ لاَ نامقُد نقَال اب

 . الْعِلْمِ بين أَهل
وقَد صرح الْحنفِيةُ بِأَنه لاَ تقْبل توبةُ الساحِرِ فَيجِب قَتلُه ولاَ يستتاب ، وذَلِـك لِسـعيِهِ                 

الْفَسادِ ، فَـإِذَا    قَتلَه بِسببِ سعيِهِ بِ    بِالْفَسادِ ولاَ يلْزم مِن عدمِ كُفْرِهِ مطْلَقًا عدم قَتلِهِ ؛ لأَِنَّ          
وهـذَا مـذْهب    . ثَبت ضرره ولَو بِغيرِ مكَفِّرٍ يقْتل دفْعا لِشرهِ كَالْخناقِ وقَطَّاعِ الطَّرِيقِ            

 .الْحنابِلَةِ 
 اعتقَد تحرِيمه أَو إِباحته وحد الساحِرِ عِند الْحنابِلَةِ الْقَتل ويكْفُر بِتعلُّمِهِ وفِعلِهِ سواءٌ 

 كْفُرلاَ ي هلَى أَنل عدا يم دمأَح نى عرةٍ أُخايفِي رِو٧٣و.  
إِذَا حكِم بِكُفْرِهِ فَإِنْ كَانَ مجاهِرا بِهِ يقْتل إِلاَّ أَنْ يتوب فَتقْبل توبته ، وإِنْ               : وقَال الْمالِكِيةُ   

  ٧٤انَ يخفِيهِ فَهو كَالزندِيقِ لاَ تقْبل توبته كَ
  .قَال رسول اللَّهِ : والدلِيل علَى عدمِ قَبول توبةِ الساحِرِ حدِيثُ جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَال 

بعد ثُبـوتِ سـببِهِ لاَ يسـقُطُ         فَسماه حدا والْحد     ،٧٥حد الساحِرِ ضربةٌ بِالسيفِ      : �
إِنَّ الساحِرةَ سأَلَت أَصحاب النبِي     : ولِما روِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت         . بِالتوبةِ  

                                                 
 .لتراث  ط دار ا٤٩٦ ، والمقدمة ١٥٤ / ٨ ، المغني ٣١ / ١ابن عابدين  - ٧٣
  .٢٨١ / ٢ ، والجواهر ٦٣ / ٨الخرشي  - ٧٤
 وصحح وقفه) ١٥٣٢(سنن الترمذى  - ٧٥



 ٤٥

نه لاَ طَرِيق لَنا إِلَى  ، ولأ٧٦َِمِن توبةٍ ؟ فَما أَفْتاها أَحد   هل لَها- وهم متوافِرونَ - �  .
إِخلاَصِهِ فِي توبتِهِ لأَِنه يضمِر السحر ولاَ يجهر بِهِ ، فَيكُونُ إِظْهار الإِْسلاَمِ والتوبةِ خوفًـا                

 .٧٧مِن الْقَتل مع بقَائِهِ علَى تِلْك الْمفْسدةِ
م أَو تعلَّم السحر واعتقَد تحرِيمه لَم يكْفُر ، وإِنِ اعتقَد إِباحته مـع              إِنْ علَّ : وقَال الشافِعِيةُ   

دترل الْمقْتا يل كَمقْتيرِهِ وبالَى فِي خعت اللَّه كَذَّب ه؛ لأَِن رِيمِهِ كَفَرح٧٨الْعِلْمِ بِت.  
   أَن كَلاَمِهِم مِن فَالظَّاهِر         دترةُ الْمبول تقْبا تاحِرِ كَمةُ السبول تقْبت ابِلَةُ    . هنالْح هرا قَرذَا مهو

إِنَّ الساحِر إِنْ تاب قُبِلَت توبته ؛ لأَِنه لَيس بِأَعظَم          : فِي الروايةِ الثَّانِيةِ عِندهم حيثُ قَالُوا       
 رالش الَى قَبِـل                مِنعت تِهِ ، فَإِنَّ اللَّهبوول تقَب عنمرِ لاَ تحرِفَةُ السعمو ابتتسي رِكشالْمكِ ، و

  .٧٩توبةَ سحرةِ فِرعونَ 
 ـ  ن أَحكَـامِ  وفِي الْجملَةِ ، فَالْخِلاَف فِي قَبول توبةِ هذِهِ الطَّوائِفِ ، إِنما هو فِي الظَّاهِرِ مِ

الدنيا مِن تركِ قَتلِهِم وثُبوتِ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ فِي حقِّهِم ، وأَما قَبول اللَّهِ لَها فِـي الْبـاطِنِ        
  ابت نلِم هانغُفْرو             ي الَى لَمعت فِيهِ ، فَإِنَّ اللَّه ا فَلاَ خِلاَفاطِنب ا أَوظَاهِر أَقْلَعو    ـابب ـدس

إِلاَّ الَّـذِين تـابواْ وأَصـلَحواْ       {:  وقَد قَال فِي الْمنـافِقِين       ،٨٠التوبةِ عن أَحدٍ مِن خلْقِهِ      
جرا واعتصمواْ بِاللّهِ وأَخلَصواْ دِينهم لِلّهِ فَأُولَئِك مع الْمؤمِنِين وسوف يؤتِ اللّه الْمؤمِنِين أَ            

 .سورة النساء) ١٤٦(} عظِيما
 :آثَار التوبةِ  

 :فِي حقُوقِ الْعِبادِ : أَولاً 
                 مِـن ققَاطِ حكْفِي لإِِسدِ لِمِثْلِهِ لاَ تومِ الْعدلَى عمِ عزالْعى وضا ملَى ممِ عدى الننعةُ بِمبوالت

 مال أَحدٍ أَو غَصبه أَو أَساءَ إِلَيهِ بِطَرِيقَةٍ أُخرى لاَ يتخلَّص مِـن              فَمن سرق . حقُوقِ الْعِبادِ   

                                                 
 .ولم نعثر عليه في كتب الحديث التي بين أيدينا ) .  ط مكتبة الرياض ١٥٣ / ٨( أورده المغني  - ٧٦
  .٤٠٨ / ٤ ، وفتح القدير ٢٨٦ / ٣ ، و٣١ / ١ابن عابدين  - ٧٧
  .٢٢٥ / ٢المهذب  - ٧٨
  .١٥٤ / ٨غني الم - ٧٩
  .١٢٨ / ٨المغني  - ٨٠



 ٤٦

                  در مِـن ـدل لاَ بدِ ، بومِ الْعدلَى عمِ عزالْعبِ ونِ الذَّنالإِْقْلاَعِ عمِ وددِ النرجائِلَةِ بِمسالْم
تل مذَا الأَْصهظَالِمِ ، واءِ الْمالْفُقَه نيهِ بلَيع ٨١فَق.  

   وِيواتِ            : قَال النايالْجِنبِ وصالْغكَاةِ وعِ الزنكَم الِيم قا حبِه لَّقعت ةُ قَدصِيعتِ الْمإِنْ كَان
،           دؤبِأَنْ ي هنةِ عرِئَةُ الذِّمبت ذَلِك عم بجاسِ وال النوـاسِ       فِي أَمال النوأَم دريكَاةَ ، والز ي

                    لِـمعأَنْ ي جِـبيو ، ئَـهربفَي حِقتسحِل الْمتسي أَو ، قبت ا إِنْ لَملَهدب مرغيو ، تقِيإِنْ ب
فَـإِنْ  . ئِبا إِنْ كَانَ غَصبه هنـاك       الْمستحِق إِنْ لَم يعلَم بِالْحق وأَنْ يوصلَه إِلَيهِ إِنْ كَانَ غَا          

    هتى سِـيرضرإِلَى قَاضٍ ت هفَعر هربخ قَطَعانارِثٌ وو لَه كُني ارِثِهِ ، فَإِنْ لَمإِلَى و هلَّمس اتم
 . لَه إِنْ وجده ودِيانته ، فَإِنْ تعذَّر تصدق بِهِ علَى الْفُقَراءِ بِنِيةِ الضمانِ

        رانَ إِذَا قَدمى الضوا نسِرعإِنْ كَانَ مـل اللَّـهِ          . وفَض مِن وجرةِ فَالْمرل الْقُدقَب اتفَإِنْ م
 الْمستحِق  تعالَى الْمغفِرةُ ،وإِنْ كَانَ حقا لِلْعِبادِ لَيس بِمالِي كَالْقِصاصِ وحق الْقَذْفِ فَيأْتِي           

  .٨٢ويمكِّنه مِن الاِستِيفَاءِ ، فَإِنْ شاءَ اقْتص وإِنْ شاءَ عفَا 
               ـبسوعِ حضِ الْفُـرعفْصِيلٍ فِي بت عابِلَةِ منالْحةِ والِكِيالْمةِ وفِيناءُ الْحفُقَه ها ذَكَرم مِثْلُهو

نتةِ وصِيعةِ الْمعِيوا ناضِعِهوفِي م نيبم وا ها كَمهعةِ مبوبِ الت٨٣اس.  
 : فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى : ثَانِيا 

حقُوق اللَّهِ الْمالِيةُ كَالزكَواتِ والْكَفَّاراتِ والنذُورِ لاَ تسقُطُ بِالتوبةِ ، بل يجِب مع التوبةِ              
  .٨٤لذِّمةِ بِأَدائِها كَما تقَدم تبرِئَةُ ا

أَما حقُوق اللَّهِ تعالَى غَير الْمالِيةِ كَالْحدودِ مثَلاً فَقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ جرِيمـةَ قَطْـعِ                 
إِلاَّ الَّذِين تابواْ   {: لَيهِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى     تسقُطُ بِتوبةِ الْقَاطِعِ قَبل أَنْ يقْدر ع      ) الْحِرابةُ  ( الطَّرِيقِ  

حِيمر غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع هِملَيواْ عقْدِرلِ أَن تسورة المائدة ) ٣٤(} مِن قَب. 

                                                 
 ،  ٦ / ٨ ، وايـة المحتـاج       ٢٤٦ ،   ٢٤٥ / ١١ ، والروضة    ٨٩ ،   ٨٨ / ١ ، والفواكه    ٣٢٣ / ٣ابن عابدين    - ٨١

  .٢٠١ ، ٢٠٠ / ٩والمغني 
  .٢٤٦ / ١١روضة الطالبين  - ٨٢
 .المراجع السابقة للمذاهب  - ٨٣
  .٢٥٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٢٤٦ / ١١الروضة  - ٨٤



 ٤٧

             بِهِ س ظْفَرل أَنْ يقَب ابالطَّرِيقِ إِذَا ت لَى أَنَّ قَاطِعةُ عذِهِ الآْيه لَّتفَد     ادرالْمو ، دالْح هنقَطَ ع
وتوبتـه  ،بِما قَبل الْقُدرةِ فِي الآْيةِ أَنْ لاَ تمتد إِلَيهِم يد الإِْمامِ بِهربٍ أَوِ استِخفَاءٍ أَوِ امتِناعٍ                 

            عم ، رال لاَ غَيذَ الْمأَخ احِبِهِ إِذَا كَانَ قَدال إِلَى صالْم دلِمِثْلِهِ فِي        بِر ودعلَى أَنْ لاَ يمِ عزالْع 
فَيسقُطُ عنه الْقَطْع أَصلاً ، ويسقُطُ عنه الْقَتل حدا ، وكَذَلِك إِنْ أَخذَ الْمـال               . الْمستقْبل  

            هفَعدي لَكِنا ، ودح لَهقْتامِ أَنْ يلِلإِْم كُني ى لَمتل حقَتا     واصقِص هلُونقْتول يقْتاءِ الْملِيإِلَى أَو
    وطُهرش قَّقَتحلَى             . إِذَا تع مزالْعل وا فَعلَى مع مدالن هتبول فَتقْتي لَمال وذِ الْمأْخي إِنْ لَمو

  .٨٥التركِ فِي الْمستقْبل
لزنى والشربِ والسرِقَةِ إِذَا ارتكَبها حال الْحِرابةِ ثُم تـاب          ولاَ يسقُطُ عنِ الْمحارِبِ حد ا     

الْقُدرةِ علَيهِ عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ فِي الأَْظْهرِ ، وهو احتِمالٌ عِند الْحنابِلَةِ ، ومفْهوم               قَبل
 .هِ الْحدودِ إِطْلاَقِ الْحنفِيةِ فِي هذِ

والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ وهو خِلاَف الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ أَنها تسقُطُ عنِ الْمحـارِبِ إِذَا              
 .تاب قَبل الْقُدرةِ علَيهِ لِعمومِ الآْيةِ 

يين مِن الأَْموال والْجِراحِ فَـلاَ تسـقُطُ عـنِ          أَما حد الْقَذْفِ وما علَيهِ مِن حقُوقِ الآْدمِ       
  .٨٦الْمحارِبِ كَغيرِ الْمحارِبِ إِلاَّ أَنْ يعفَى لَه عنها 

 أَما فِي غَيرِ الْمحاربةِ فَإِنَّ الْحدود الْمختصةَ بِاَللَّهِ تعالَى كَحد الزنى والسـرِقَةِ وشـربِ              
                ـدعِن ـرالأَْظْهـةِ ، والِكِيالْم دعِن ورهشالْم وهةِ ، وفِينالْح دةِ عِنبوقُطُ بِالتسرِ فَلاَ تمالْخ

 منهما  الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ    {: الشافِعِيةِ ، ورِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى         
                دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتا رذْكُم بِهِمأْخلَا تةٍ ولْدمِئَةَ ج

   مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع {)سورة النــور ) ٢  ،      هانحـبس لُـهقَوو  :}  ـارِقالسو
سورة ) ٣٨(} لسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً من اللّهِ واللّه عزِيز حكِيم             وا

                                                 
 ، وايـة    ١٨١ / ٤ ، والفروق للقرافي     ٢٩٥ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ١٤٠ / ٣ ، ابن عابدين     ٩٦ / ٧البدائع   - ٨٥

  .٢٠١ / ٤ ، والقليوبي ٢٩٧ ، ٢٩٦ / ٨ ، والمغني ٦ / ٨المحتاج 
  ، ومسـلم   ٤٧٩ / ٤ ، وابن عابـدين      ١٥٣ / ٦ ، وكشاف القناع     ٢٠٥٠ / ٤المراجع السابقة ، والدسوقي      - ٨٦

 ، ١٨٤ / ٤ ، ومغـني المحتـاج   ٢٠١ / ٤ ، والقليوبي   ٦ / ٨ ، واية المحتاج     ٢٥١ / ٢ ، والوجيز    ٣٢٨ / ١الثبوت  
  .٢٩٦ / ٨ ، والمغني ٢٨١ / ٢والفواكه الدواني 



 ٤٨

 رجم ماعِزا والْغامِدِيةَ ، وقَطَـع  �  . وهذَا عام فِي التائِبِين وغَيرِهِم ؛ ولأَِنَّ النبِي ،المائدة
بِإِقَامةِ الْحد ، وقَد سمى رسول اللَّهِ        قَر بِالسرِقَةِ ، وقَد جاءُوا تائِبِين يطْلُبونَ التطْهِير       الَّذِي أَ 

لَقَد تابت توبةً لَو قُسمت علَى سبعِين مِن أَهـل  :  فِعلَهم توبةً فَقَال فِي حق الْمرأَةِ �  .
  ٨٧نةِ لَوسِعتهمالْمدِي

والرأْي الثَّانِي وهو خِلاَف الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَـةِ ورأْي لِـبعضِ               
                 ـدالْح ـهنـقُطُ عسي ـارِبِينحـرِ الْمغَي مِن دهِ حلَيع نم ابإِنْ ت هةِ أَنالِكِيلِـهِ   الْملِقَو 

واللَّذَانَ يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنهما إِنَّ اللّه كَانَ توابا             {:تعالَى
 سورة النساء) ١٦(} رحِيما 

لَح فَإِنَّ اللّه يتوب علَيهِ إِنَّ اللّه       فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَص     { :وذَكَر حد السارِقِ ثُم قَال      
حِيمر سورة المائدة) ٣٩(} غَفُور. 

علَى أَنَّ بعض الْفُقَهاءِ فَرقُوا بين التوبةِ مِن هذِهِ الْجرائِمِ قَبل الرفْعِ لِلإِْمامِ وبعده فَيقُولُـونَ                
 كَما فُصل فِي مصطَلَحاتِها ،. ٨٨قَبل الرفْعِ لاَ بعدهبِإِسقَاطِ التوبةِ لَها 

 هدعبفْعِ ول الرةِ قَببوقُطُ بِالتسةِ تدةَ الرقُوبأَنَّ ع مقَدت قَدو.. 
 : فِي التعزِيراتِ : ثَالِثًا 

هاءِ إِذَا لَم يكُن فِيهِ حق مِن حقُوقِ الْعِبـادِ ، كَتـركِ             يسقُطُ التعزِير بِالتوبةِ عِند عامةِ الْفُقَ     
الصلاَةِ والصومِ مثَلاً ؛ لأَِنَّ الْمقْصود مِن التعزِيرِ التأْدِيب والإِْصلاَح ، وقَد ثَبت بِالتوبـةِ ،          

  .٨٩ ؛ لأَِنها مبنِيةٌ علَى الْمشاحةِ كَما مر بِخِلاَفِ حقُوقِ الْعِبادِ كَالضربِ والشتمِ
 : فِي قَبول الشهادةِ : رابِعا 

               هالَتدع قَطَتةٍ سغِيرلَى صع رأَص ةً أَوكَبِير كَبتار نالَةُ ، فَمدةِ الْعادهول الشطُ فِي قَبرتشي
  .٩٠ا لَم يتب ، وهذَا بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ ولاَ تقْبل شهادته إِذَ

                                                 
 )٤٥٢٩(صحيح مسلم  - ٨٧
 / ٨ ، والمغـني     ٦ / ٨ ، واية المحتاج     ١٣٠ / ٢ ، وحاشية الجمل     ٤٨٩ / ٤ ، وبلغة السالك     ٩٦ / ٧البدائع   - ٨٨

  .١٥٤ / ٦ ، وكشاف القناع ٢٩٧
 ٢ ، وجواهر الإكليل    ٣٩٨ / ٧ ، واية المحتاج     ١٨١ / ٤ ، والفروق للقرافي     ١٩١ / ٣ ، و  ٣١ / ١ابن عابدين    - ٨٩
  .٣١٦ / ١٠ ، والمغني ١٥٣ / ٦ ، وكشاف القناع ٢٦٥/ 



 ٤٩

وإِذَا تاب عنِ الْمعصِيةِ وقِيل بِقَبول توبتِهِ تقْبل شهادته عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ ، سواءٌ أَكَانتِ               
 .انت بعد استِيفَاءِ الْحدودِ أَم قَبلَه الْمعصِيةُ مِن الْحدودِ أَم مِن التعزِيراتِ ، وسواءٌ أَكَ

 :واختلَفُوا فِي قَبول شهادةِ الْمحدودِ فِي الْقَذْفِ بعد التوبةِ 
ود فِـي  إِلَى أَنه إِذَا تاب الْمحـد ) الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  ( فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ    

                 هانحـبس لُّوا بِأَنَّ اللَّـهدتاسبِهِ ، و ا قَذَففْسِهِ فِيمكْذِيبِ نبِت هتبوتو ، هتادهل شقْبقَذْفٍ ت
ين والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمـانِ          {: وتعالَى قَال   

سورة النــور ، فَاستثْنى    ) ٤(} جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ        
إِلاَّ { والاِستِثْناءُ مِن النفْيِ إِثْبات ، فَيكُـونُ تقْـدِيره          } إِلاَّ الَّذِين تابوا    { : التائِبِين بِقَولِهِ   

فَاقْبلُوا شهادتهم ولَيسوا بِفَاسِقِين ؛ لأَِنَّ الْجمل الْمعطُوفَةَ بعضها علَى بعضٍ           } ذِين تابوا   الَّ
بِالْواوِ ، والْواو لِلْجمعِ فَتجعل الْجمل كُلُّها كَالْجملَةِ الْواحِدةِ ، فَيعـود الاِسـتِثْناءُ إِلَـى               

مِيعِه٩١ا ج.  
ولأَِنَّ الْقَاذِف لَو تاب قَبل إِقَامةِ الْحد علَيهِ تقْبل شهادته عِند الْجمِيعِ ، ولاَ جائِز أَنْ تكُونَ                 

             ضأَي رطَهم وهرِ ويل الْغفِع هةِ ؛ لأَِنادهالش دةُ لِروجِبالْم هِ هِيلَيع دةُ الْحا  إِقَام .   لَـو هلأَِنو
  .٩٢أَسلَم تقْبل شهادته فَهذَا أَولَى 

ولِما روِي عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يقُول لأَِبِي بكْرةَ حِين شهِد علَى الْمغِيرةِ بـنِ                  
وقَال سـعِيد   .  ، فَكَانَ إِجماعا     ٩٣لَيهِ منكِر ولَم ينكِر ذَلِك ع   . تب أَقْبل شهادتك    : شعبةَ  

شهِد علَى الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ ثَلاَثَةُ رِجالٍ ، أَبو بكْرةَ ، ونافِع بن الْحـارِثِ ،                 بن الْمسيبِ 
توبوا تقْبـل شـهادتكُم ،      :  لَهم   وشِبل بن معبدٍ ، ونكَل زِياد ، فَجلَد عمر الثَّلاَثَةَ وقَال          

هتادهل شقْبت ةَ فَلَمكْرو بى أَبأَبا ومهتادهش رمقَبِل علاَنِ وجر اب٩٤فَت.  

                                                                                                                            
  .١٧٠ - ١٦٧ / ٩ ، والمغني ٢٣٣ / ٢ليل  ، وجواهر الإك٢٢٥ / ١١ ، وروضة الطالبين ٢٢٦ / ٤الزيلعي  - ٩٠
  .١٩٩ ، ١٩٧ / ٩ ، والمغني لابن قدامة ٢٥١ / ٢ ، والوجيز للغزالي ١٦١ / ٦التاج والإكليل للمواق  - ٩١
  .٢١٨ / ٤تبيين الحقائق للزيلعي في سرد أدلة الشافعية  - ٩٢
 )٦٧٤ص  / ٩ج  (-والبدر المنير )  ١٥٥ص  / ٨ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٩٣
 )٦٤٥ص  / ٨ج  (-والبدر المنير ) ١٧٦ص  / ٤ج  (-التلخيص الحبير  - ٩٤



 ٥٠

 ـ{: لاَ تقْبل شهادةُ الْمحدودِ فِي قَذْفٍ وإِنْ تاب ؛ لِقَولِهِ تعـالَى            : وقَال الْحنفِيةُ    ذِين والَّ
               ـملُـوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهلِداء فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْتي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري

سورة النــور ، ووجهه أَنَّ اللَّـه تعـالَى رد          ) ٤(} شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ    
 ع هتادهش                 ـاهضـا اقْتا لِمدكُونُ رةِ يبوودِ التجإِلَى و قَّتؤم وقَال ه نا ، فَمصأْبِيدِ نلَى الت

والْقِياس علَى الْكُفْرِ وغَيرِهِ مِن الْجرائِمِ لاَ يجـوز ؛ لأَِنَّ الْقِيـاس             . النص فَيكُونُ مردودا    
 صلِلن الِفخالْم    صِحـةِ إِلَـى            .  لاَ يمقَدتلَـةِ الْمملَى الْجع طُوفعةِ مادهالش دلأَِنَّ رو }

وهِي حد فَكَذَا هذَا ، فَصار مِن تمامِ الْحد ؛ ولِهذَا أَمر الأَْئِمةُ             }  فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً    
 .ع بِالتوبةِ بِهِ ، والْحد لاَ يرتفِ

أَيِ ( لَيس بِحد ؛ لأَِنَّ الْحد يقَع بِفِعل الأَْئِمةِ ،          } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ    { : وقَوله تعالَى   
ستِثْناءُ ، والْفِسق وصف قَائِم بِالذَّاتِ ، فَيكُونُ منقَطِعا عنِ الأَْول ، فَينصرِف الاِ            ) الْحكَّامِ  

فَالْمحدود فِـي   . ضرورةً ، لاَ إِلَى الْجمِيعِ       إِلَى ما يلِيهِ  }إِلاَّ الَّذِين تابوا    { : بِقَولِهِ تعالَى   
 دامِ الْحمت مِن ذَلِكو هتادهل شقْبلاَ ت هى فَاسِقًا لَكِنمسلاَ ي اب٩٥الْقَذْفِ إِذَا ت.  

   :٩٦أَنواع الْعِباداتِ مِن حيثُ تعلُّق الْقَضاءِ بِها .خامساً
الْعِبادات منقَسِمةٌ إِلَى ما يقْضى فِي جمِيعِ الأَْوقَاتِ ، وما لاَ يقْضى إِلاَّ فِي مِثْـل وقْتِـهِ ،            

          قْتو ذَّرعتا يماءَ ، والْقَضاءَ ول الأَْدقْبا يإِلَى مكُـونُ         وا يإِلَى مأْخِيرِ ، وولِهِ لِلتقَب عائِهِ مقَض
 ، وإِلَى ما يكُونُ قَضاؤه بِمِثْلٍ معقُـولٍ         ٩٧قَضاؤه متراخِيا ، وما يجِب قَضاؤه علَى الْفَورِ         

 .٩٨وما يكُونُ قَضاؤه بِمِثْلٍ غَيرِ معقُولٍ
    ى فِي جقْضا يا مـى            فَأَمقْضا لاَ يا مأَماتِ ، وذُورنا الْمايدالْها وايحقَاتِ ، فَكَالضمِيعِ الأَْو

 جكَالْح وقْتِهِ فَهإِلاَّ فِي مِثْل و. 

                                                 
  .٤٧٩ / ٤ ، وابن عابدين ٢٢٦ ، ٢١٩ ، ٢١٨ / ٤تبيين الحقائق للزيلعي  - ٩٥
 )٢٥ص  / ٣٤ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩٦
  .٢٠٥ / ١ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  - ٩٧
  .١٤٩ / ١كشف الأسرار أصول البزدوي مع  - ٩٨



 ٥١

وباتِ هِـي  ، فَإِنَّ الصلَواتِ الْمكْت ٩٩وأَما ما يقْبل الأَْداءَ والْقَضاءَ فَكَالْحج والصومِ والصلاَةِ       
              اميا أَنَّ الصاءِ ، كَمقْتِ الأَْدوجِ ورخ دعاءِ بةُ الْقَضائِزوفَةِ جرعقَاتِ الْماءِ بِالأَْوةُ الأَْدصتخم

  .١٠٠الْواجِب هو مخصوص بِشهرِ رمضانَ قَابِلٌ لِلْقَضاءِ 
     قْبلاَ ياءَ ول الأَْدقْبا يا مأَمـل           وقْبرِ لاَ تقْتِ الظُّهةٌ بِوصتخا مهاتِ ، فَإِنعماءَ فَكَالْجل الْقَض

  .١٠١الْقَضاءَ 
وأَما ما لاَ يوصف بِقَضاءٍ ولاَ أَداءٍ مِن النوافِل الْمبتدآتِ الَّتِي لاَ أَسباب لَها ، فَكَالصيامِ ،                 

سباب لَها ولاَ أَوقَات ، وكَذَا الْجِهاد لاَ يتصور قَضاؤه ، لأَِنه لَيس لَـه               والصلاَةِ الَّتِي لاَ أَ   
                رالأَْماءٍ ، ولاَ أَداءٍ وفَانِ بِقَضوصا لاَ ييالْفُتو كْمالْحو ، قُصنلاَ يو زِيدلاَ ي وبرضم قْتو

افْتِتاح الصلاَةِ ، والأَْذْكَار الْمشروعات فِي غَيرِ         الْمنكَرِ ، وكَذَلِك   بِالْمعروفِ والنهي عنِ  
 .الصلاَةِ 

فَكَصومِ رمضانَ ، لَكِنه مع ذَلِك لاَ يجـوز         . وأَما ما يتعذَّر وقْت قَضائِهِ مع قَبولِهِ لِلتأْخِيرِ         
  إِلَى د هأْخِيرـانَ              تضمـاءِ رقَض عائِهِ مازِ قَضوج عاءِ مورِ الْفُقَههمج دانَ ثَانٍ عِنضمول رخ

 رآخ. 
وأَما ما يكُونُ قَضاؤه متراخِيا ، فَكَقَضاءِ صومِ رمضانَ عِند الْحنفِيةِ ، وصـلاَةِ الناسِـي                

افِعِيالش دائِمِ عِنالنةِ و. 
 .١٠٢وأَما ما يجِب قَضاؤه علَى الْفَورِ ، فَكَالْحج والْعمرةِ إِذَا فَسدا أَو فَاتا

وأَما ما يكُونُ قَضاؤه بِمِثْلٍ معقُولٍ ، فَكَقَضاءِ الصومِ بِالصومِ ، وأَما ما يكُونُ قَضاؤه بِمِثْلٍ                
مِثْل الْفِديةِ فِي الصومِ ، وثَوابِ النفَقَةِ فِي الْحج بِإِحجاجِ النائِبِ ، لأَِنـا لاَ               غَيرِ معقُولٍ فَ  

   .١٠٣نعقِل الْمماثَلَةَ بين الصومِ والْفِديةِ ، لاَ صورةً ولاَ معنى ، فَلَم يكُن مِثْلاً قِياسا 
 :ءُ من يجِب علَيهِ الْقَضا

                                                 
  .٢١٦ / ١ قواعد الأحكام  - ٩٩

  .٢٠٢ / ١قواعد الأحكام  - ١٠٠
 ٢١٦ ، ٢٠٢ / ١ قواعد الأحكام  - ١٠١
  .٢١٧ - ٢١٦ / ١ قواعد الأحكام  - ١٠٢
  .١٥٠ - ١٤٩ / ١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار  - ١٠٣



 ٥٢

الْفُقَهاءُ   ، كَما يرى   ١٠٤اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ قَضاءِ الصلاَةِ الْفَائِتةِ علَى الناسِي والنائِمِ           
  .١٠٥وجوب قَضاءِ الْفَوائِتِ علَى السكْرانِ بِالْمحرمِ 

علَى الْحائِضِ والنفَساءِ والْكَافِرِ الأَْصـلِي      صلَواتِ  ولاَ خِلاَف بينهم فِي أَنه لاَ يجِب قَضاءُ ال        
 لَم١٠٦إِذَا أَس  

واختلَفُوا فِي وجوبِ الْقَضاءِ علَى تارِكِ الصلاَةِ عمدا ، والْمرتد ، والْمجنونِ بعد الإِْفَاقَةِ ،               
بلَغَ فِي الْوقْتِ ، ومن أَسـلَم فِـي دارِ الْحـربِ ، وفَاقِـدِ               والْمغمى علَيهِ ، والصبِي إِذَا      

 .الطَّهورينِ 
فَأَما الْمتعمد فِي التركِ ، فَيرى جمهور الْفُقَهاءِ أَنه يلْزمه قَضاءُ الْفَوائِتِ ، ومِما يدل علَى                

دِيثُ أَبِي هاءِ حوبِ الْقَضجو  هنع اللَّه ضِيةَ رريولِ اللَّـهِ  : قَالَ رسلٌ إِلَى رجاءَ رج-.  

 -�  .-هلَك الأَبعد فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :  وهو ينتِف شعر رأْسِهِ ويدق صدره ويقُولُ -�
هلْ عِندِك  « :لْيوم وذَلِك فِى رمضانَ قَالَ      إِنى وقَعت علَى أَهلِى ا    : قَالَ  . »هلاَكًا ماذَا   « :

قَـالَ  . لاَ: قَالَ . »فَهلْ تستطِيع صِيام شهرينِ متتابِعينِ « :فَقَالَ . لاَ: قَالَ . »رقَبةٌ تعتِقُها  
صرف الرجلُ فَجاءَ رجلٌ مِـن      لاَ ، ثُم ان   : قَالَ  . »فَهلْ تستطِيع إِطْعام سِتين مِسكِينا      « :

: قَـالُوا  . »أَين السائِلُ؟ «  :-�  .-الناسِ بِعرقٍ عظِيمٍ فِيهِ صدقَةُ مالِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ـ    « :فَجاءَه الرجلُ فَقَالَ    . »علَى بِهِ   « :قَدِ انصرف قَالَ     ارةً لِمـا   خذْ هذَا فَتصدق بِهِ كَفَّ

  تعنقَالَ  . »ص :         نـيـا بدِهِ مفْسِى بِيالَّذِى نتِى ويلِ بأَهى ومِن جولَى أَحولَ اللَّهِ أَعسا ري
 حتى بدت نواجِـذُه  -�  .-لاَبتيها أَحوج مِنى ومِن أَهلِ بيتِى قَالَ فَضحِك رسولُ اللَّهِ 

 .  ١٠٧»فَكُلْ وأَطْعِم أَهلَ بيتِك واقْضِ يوما مكَانه « :قَالَ 

                                                 
 .دار المعرفة .  ط ١٨٢ / ١بداية اتهد  - ١٠٤
 ، وروضة   ٥٨ / ١ ، والمهذب    ١٣١ / ١ ، ومغني المحتاج     ١٨٤ / ١ ، وحاشية الدسوقي     ٥١٢ / ١ابن عابدين    - ١٠٥

  .٤٠١ / ١ ، المغني ١٠٧ / ٣ ، وفتح الغفار ١٩٠ / ١الطالبين 
 ٥٨ - ٥٧ / ١ ، والمهذب    ٣٦٤ / ١ ، والشرح الصغير     ٢٨ - ٢٧ / ١ ، والاختيار    ١٢١ / ١الفتاوى الهندية    - ١٠٦

  .٣٩٨ / ١، والمغني 
 حسن لغيره) ٢٤٠٣(ومسند الشاميين) ٨٣١٣-٨٣١١)(٢٢٦ص  / ٤ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٧



 ٥٣

 أَي بدل الْيومِ الَّذِي أَفْسده بِالْجِماعِ عمدا ، ولأَِنه إِذَا وجب الْقَضاءُ علَى التارِكِ ناسِـيا                
 .١٠٨فَالْعامِد أَولَى

ولاَ يصِح  :  الْقَضاءِ علَى الْمتعمدِ فِي التركِ ، قَال عِياض          ويرى بعض الْفُقَهاءِ عدم وجوبِ    
 افِعِينِ الشمحدِ الربنِ عابو داوى ددٍ سِوأَح د١٠٩ عِن.  

فالذي ترك الصلاة لمدة عمدا أو كسلاً ، بناء على قولهم لا يجب عليه القضـاء ،                 : قلت  
 والاستقامة على الصلاة والعـزم      هشتملة على الندم على ما وقع من      وهي الم  فالتوبة كافية ،  

يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبـةً        { :عود إلى تركها لقول االله عز وجل        يالصادق ألا   
         اتٍ تنج خِلَكُمديو ئَاتِكُميس نكُمع كَفِّرأَن ي كُمبى رسا عوحصن     ـارها الْأَنتِهحرِي مِن تج

يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّذِين آمنوا معه نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا               
   ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن مِم{  :، وقوله تعـالى  رة التحريمسو) ٨(} أَت

 ولقـول    ، سورة النــور ) ٣١(} وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ       
 .١١٠»التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لاَ ذَنب لَه «  : -�-الرسول 

ته وتحقيقها هل يتعين لها القضـاء أم         في طريق توب   وإنما الشأنُ  : "قال ابن القيم رحمه االله      
يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسـلم في                 
استئناف العمل وقبول التوبة فإن ترك فريضة من فراض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام               

 في صـحتها    الإسلام مقبولة صحيحة لا يشـترط      بجملته وفرائضه فإذا كانت توبة تارك       
إعادة ما فاته في حال إسلامه أصليا كان أو مرتدا كما أجمع عليه الصحابة في ترك أمـر                  
المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء              

 ١١١".أولى واالله أعلم

                                                 
 .مكتبة ابن تيمية .  ط ٦١٣ / ١ ، والمغني ٤٩٦ / ١ ، والشرح الصغير ٧١ / ٣ ، واموع ٦٢٣ / ٢البناية  - ١٠٨
  ) .٧٢ ( ، والقوانين الفقهية ص ٦٢٣ / ٢ ، وانظر البناية ٣٦٤ / ١الشرح الصغير  - ١٠٩
 صحيح لغيره ) ٤٣٩١(سنن ابن ماجه - ١١٠
 )٣٨٦ص  / ١ج  (-مدارج السالكين  - ١١١



 ٥٤

  الإيمان والإرادة أفتينا له بقول الجمهور           :قلت وإن خفنا عليه أن يتـرك        فإنْ كان قوي ،
التوبة تجب ما قبلها ، فواظب على الصلاة في وقتها          : الصلاة أو يفتتن في دينه ، فنقول له         

 . ١١٢، وعليك بالإكثار من النوافل
ثْناءَ رِدتِـهِ ،    وأَما الْمرتد فَيرى الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ عدم وجوبِ قَضاءِ الصلاَةِ الَّتِي تركَها أَ           

  .١١٣لأَِنه كَانَ كَافِرا وإِيمانه يجبها 
وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى وجوبِ الْقَضاءِ بعد إِسلاَمِهِ تغلِيظًا علَيهِ ، ولأَِنه الْتزمها بِالإِْسلاَمِ فَلاَ              

 .١١٤يتسقُطُ عنه بِالْجحودِ كَحق الآْدمِ
 :وذَكَر أَبو إِسحاق بن شاقِلاَ عن أَحمد فِي وجوبِ الْقَضاءِ علَى الْمرتد رِوايتينِ 

لاَ يلْزمه ، وهو ظَاهِر كَلاَمِ الْخِرقِي فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ ، فَعلَى هـذَا لاَ يلْزمـه                 : إِحداهما  
  را تاءُ مقَض    ـهلَزِم ـجح كَانَ قَد لَوتِهِ ، ول رِدلاَمِهِ قَبال إِسلاَ فِي حال كُفْرِهِ ، وفِي ح ك

 .استِئْنافُه ، لأَِنَّ عملَه قَد حبِطَ بِكُفْرِهِ 
 قَبل رِدتِهِ ، ولاَ يجِـب       يلْزم قَضاءُ ما ترك مِن الْعِباداتِ فِي حال رِدتِهِ وإِسلاَمِهِ         : والثَّانِيةُ  

 .١١٥علَيهِ إِعادةُ الْحج ، لأَِنَّ الْعمل إِنما يحبطُ بِالإِْشراكِ مع الْموتِ
وإِنْ كَانَ مرتدا فَالصحِيح مِن الْمذْهبِ أَنه يقْضِي ما تركَه قَبل رِدتِـهِ ،              : وفِي الإِْنصافِ   

  .١١٦ يقْضِي ما فَاته زمن رِدتِهِ ولاَ
 .وأَما الْمجنونُ فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه غَير مكَلَّفٍ بِأَداءِ الصلاَةِ فِي حال جنونِهِ 

 :وإِنما اختلَفُوا فِي وجوبِ الْقَضاءِ علَيهِ بعد الإِْفَاقَةِ 

                                                 
ص  / ٣ج  (-قضاء الصلاة وفتاوى الشـبكة الإسـلامية معدلـة        ) ١٣ص   / ١ج   (-انظر فتاوى يسألونك     - ١١٢

 الفتـوى  رقـم ) ٩٩٣ص  / ٨ج (لتارك الصلاة والصيام بدون عذر و...  القضاء أم لا ١٢٧٠٠رقم الفتوى   ) ١٤٥٤
) ٢٠٨ص  / ١٠ج  (- قول الجمهور في باب قضاء الصلاة أبرأ للذمة ومجموع فتاوى و مقالات ابـن بـاز           ٥١٢٥٧

ص  / ٨ج   (-وفتاوى الأزهر    )٣٨٦-٣٧٤ص   / ١ج   (-كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة ومدارج السالكين          
 قضاء الصلاة) ٤٩٣

  .٦٨ / ٨ ، والخرشي ٣٦٤ / ١ير  ، والشرح الصغ١٢١ / ١الفتاوى الهندية  - ١١٣
  .١٣٠ / ١مغني المحتاج  - ١١٤
  .٣٩٩ - ٣٩٨ / ١المغني  - ١١٥
  .٣٩١ / ١الإنصاف  - ١١٦



 ٥٥

  با لاَ                 فَذَهقْلِهِ ، كَمالَةِ عفِي ح ها فَاتونِهِ لِمنالَةَ جونٍ حنجلَى ماءَ علاَ قَض هةُ إِلَى أَنفِينالْح
قَضاءَ علَيهِ فِي حالَةِ عقْلِهِ لِما فَاته حالَةَ جنونِهِ ، هذَا إِذَا استمر جنونه أَكْثَر مِـن خمـسِ           

  .١١٧ لِلْحرجِ ، وإِلاَّ وجب علَيهِ الْقَضاءُ صلَواتٍ
ويرى الْمالِكِيةُ أَنه إِنْ أَفَاق الْمجنونُ وقَد بقِي إِلَى غُروبِ الشمسِ خمس ركَعـاتٍ فِـي          

 بقِي أَقَل مِن ذَلِك إِلَى ركْعةٍ       الْحضرِ وثَلاَثٌ فِي السفَرِ ، وجبت علَيهِ الظُّهر والْعصر ، وإِنْ          
وجبتِ الْعصر وحدها ، وإِنْ بقِي أَقَل مِن ركْعةٍ سقَطَتِ الصـلاَتانِ ، وفِـي الْمغـرِبِ                 
والْعِشاءِ إِنْ بقِي إِلَى طُلُوعِ الْفَجرِ بعد ارتِفَـاعِ الْجنـونِ خمـس ركَعـاتٍ وجبـتِ                 

فَقِيل         الص عبأَر قِيإِنْ بو،رِبغقَطَتِ الْمثَلاَثًا س قِيإِنْ بانِ،ولاَت :      ـهلأَِن ، ـرِبغقُطُ الْمست
تجِب الصلاَتانِ،لأَِنه يصلِّي الْمغرِب كَامِلَةً ويدرِك الْعِشاءَ       : خاصةً،وقِيل   أَدرك قَدر الْعِشاءِ  

كْع١١٨ةٍ بِر.  
وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه لاَ قَضاءَ علَى ذِي جنونٍ غَيرِ متعد فِيهِ ، ويسن لَه الْقَضاءُ ، أَمـا                   

  .١١٩الْمتعدي فَعلَيهِ قَضاءُ ما فَاته مِن الصلَواتِ زمن ذَلِك لِتعديهِ 
بِأَنَّ الْمجنونَ غَير مكَلَّفٍ ، ولاَ يلْزمه قَضاءُ ما ترك فِي حال جنونِهِ ، إِلاَّ               وصرح الْحنابِلَةُ   

                  فِـيفَع ، قشهِ يلَياءِ عالْقَض وبجا ، فَوطُول غَالِبت هتدلاَةِ ، لأَِنَّ مقْتِ الصفِي و فِيقأَنْ ي
هن١٢٠ع. 

  ى عمغا الْمأَمـا ،                 وهدؤي لَما وقْتِهو ءٍ مِنزفِي ج فِيقلاَةِ إِلاَّ أَنْ ياءُ الصقَض هملْزهِ ، فَلاَ يلَي
 .وهذَا قَول الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ ، وهو قَولٌ عِند الْحنابِلَةِ 

  .١٢١مائِهِ يجِب علَيهِ الْقَضاءُ ونص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ الْمتعدي بِإِغْ
              تادالَةِ إِذَا زالْح فِي تِلْك ها فَاتاءُ مهِ قَضلَيى عمغلَى مع سلَي هةُ أَنفِينى الْحريو   ائِـتالْفَو

  .١٢٢علَى يومٍ ولَيلَةٍ 

                                                 
  .٥١٢ / ١ ، وحاشية ابن عابدين ١٢١ / ١الفتاوى الهندية  - ١١٧
 .دار الكتاب العربي .  ط ٥١القوانين الفقهية ص - ١١٨
  .١٣١ / ١مغني المحتاج  - ١١٩
  .٢٥٩ / ٢ ، وكشاف القناع ٤٠٠ / ١المغني  - ١٢٠
  .٣٩٠ / ١ ، والإنصاف ١٣١ / ١ ، ومغني المحتاج ٣٦٤ / ١الشرح الصغير  - ١٢١



 ٥٦

إِنَّ الْمغمى علَيهِ حكْمه حكْم النائِمِ، لاَ يسقُطُ        :ويقُول الْحنابِلَةُ علَى الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ     
  .١٢٣عنه قَضاءُ شيءٍ مِن الْواجِباتِ الَّتِي يجِب قَضاؤها علَى النائِمِ كَالصلاَةِ والصيامِ 

 ، ولَكِنه يؤمر بِها إِذَا بلَـغَ        ١٢٤فُقَهاءِوأَما الصبِي ، فَلاَ تجِب الصلاَةُ علَيهِ عِند جمهورِ الْ         
        رِ سِنِينشا لِعهلَيع برضيو ، سِنِين عبا         ١٢٥سزيمكَانَ م لَو بِيةُ بِأَنَّ الصافِعِيالش حرصو ، 

ا ، كَمبدلُوغِ نالْب دعاءِ ببِالْقَض لَغَ أُمِرب ا ثُمكَهرا فَتهاؤأَد لَه بحتس١٢٦ا كَانَ ي.  
  .١٢٧وفِي أَوجهِ الْوجهينِ عِند الشافِعِيةِ يضرب علَى الْقَضاءِ 

  ١٢٨وفِي أَصح الروايتينِ عِند الْحنابِلَةِ تجِب الصلاَةُ علَى الصبِي الْعاقِل
 . يلْزم الصبِي قَضاءُ ما فَاته مِن الصلَواتِ وبِناءً علَى هذِهِ الروايةِ

   دمأَح نعو :                ـهنعاهِـقِ ، ورلَى الْمع جِبت هنعا ، ورشلَغَ عب نلَى مع جِبلاَةَ تإِنَّ الص
 .١٢٩تجِب علَى الْمميزِ

لَغَ فِي أَثْنورِ إِذَا بهمل الْجلَى قَوعا وهتادهِ إِعلَيقْتِ فَعا فِي الْوهدعب ا أَو١٣٠ائِه.  
وعِند الشافِعِيةِ إِذَا صلَّى الصبِي وظِيفَةَ الْوقْتِ ، ثُم بلَغَ قَبل خروجِ الْوقْتِ فَيستحب لَه أَنْ                

  ١٣١يعِيدها ، ولاَ تجِب الإِْعادةُ علَى الصحِيحِ 
                   ـدعِن هاؤقَض هلَزِم ، هوبجو لَمعا لاَ يامصِي اتٍ أَولَوص كربِ فَترارِ الْحفِي د لَمأَس نا مأَم

  .١٣٢الْحنابِلَةِ ، وهو الْمفْهوم مِن كَلاَمِ الشافِعِيةِ وإِطْلاَقَاتِ الْمالِكِيةِ 
                                                                                                                            

  .١٢١ / ١الفتاوى الهندية  - ١٢٢
  .٣٩٠ / ١ ، والإنصاف ٤٠٠ / ١المغني  - ١٢٣
 ٣٩٨ / ١ ، والمغني    ١١٠ / ١ ، وروضة الطالبين     ٢٥٩ / ١ ، والشرح الصغير     ٢٣٥ - ٢٣٤ / ١ابن عابدين    - ١٢٤

  .٣٩٦ / ١، والإنصاف 
 .المراجع السابقة  - ١٢٥
  .٧٠ / ٣المنثور في القواعد  - ١٢٦
  .٢٨٨ / ١ ، وحاشية الجمل ١٢١ / ١أسنى المطالب  - ١٢٧
  .٣٩٩ / ١المغني  - ١٢٨
  .٣٩٩ / ١ ، والمغني ٣٩٦ / ١الإنصاف  - ١٢٩
  .١٨٨ / ١ ، وروضة الطالبين ٣٩٩ / ١المغني  - ١٣٠
  .١٨٨ / ١ روضة الطالبين - ١٣١
  .٦١٥ / ١ ، والمغني ٢٨٦ / ١ ، وحاشية الجمل ١٨٣ / ١حاشية الدسوقي  - ١٣٢



 ٥٧

  هةُ أَنفِينى الْحريكَـذَا ،                وهو كـزي لَمل وصي لَمو مصي بِ فَلَمرارِ الْحبِد لَمأَس نم ذَرعي 
   ائِعرلِهِ الشهةِ       ١٣٣لِجدِيى الْهِناواءَ فِي الْفَتبِ        :  ، جرارِ الْحفِي د لَملِمٍ أَسسلَى ماءَ علاَ قَض

جلِهِ بِوهةً لِجدل مصي لَماو١٣٤وبِه. 
لاَ تجِب الصلاَةُ علَى فَاقِدِ الطَّهورينِ أَوِ الْقُدرةِ        : وأَما فَاقِد الطَّهورينِ ، فَقَد قَال الْمالِكِيةُ        

 ـ             خ دعب كَّنمورِ إِنْ تهشلَى الْما عقْضِيهلاَ يوطِ ، وبرالْمهِ وكْرا كَالْمالِهِممتِعلَى اسوجِ عر
  .١٣٥الْوقْتِ 

 ويرى الشافِعِيةُ أَنه يجِب علَى فَاقِدِ الطَّهورينِ أَنْ يصلِّي الْفَرض فَقَطْ 
وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه يتشبه بِالْمصلِّين احتِراما لِلْوقْتِ ، فَيركَع ويسجد إِنْ وجد مكَانـا               

 ذَلِك دعلاَةَ بالص عِيديا ، وومِئُ قَائِمإِلاَّ فَيا ، وابِسي.. 
وصرح الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ ومحمد مِن الْحنفِيةِ بِأَنَّ من زال عقْلُه بِسببٍ مباحٍ يقَاس علَى              

  .١٣٦ فَاته مِن الصلَواتِ الْمجنونِ ، فَلاَ يلْزمه قَضاءُ ما
 

 ــــــــــــــ

                                                 
  .٢٤٣مراقي الفلاح ص - ١٣٣
  .١٢١ / ١الفتاوى الهندية  - ١٣٤
  .٢٦٢ / ١الشرح الصغير  - ١٣٥
  .٥٨ / ١ ، والمهذب ٣٦٤ / ١ ، والشرح الصغير ٥١٢ / ١ابن عابدين  - ١٣٦



 ٥٨
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                تـمِعةَ قَالَ سريرا هأَب تمِعةَ قَالَ سرمأَبِى ع ننِ بمحالر دبع ننِ عيحِيحا فِي الصكَم 

  بِىقَالَ - ���� -الن  : »   بذَن ابا أَصدبا      -ا  إِنَّ عبذَن با قَالَ أَذْنمبرو -     تبأَذْن بفَقَالَ ر - 
    تبا قَالَ أَصمبرـذُ بِـهِ                -وأْخيو بالذَّن فِرغا يبر دِى أَنَّ لَهبع لِمأَع هبلِى فَقَالَ ر فَاغْفِر 

صاب ذَنبا أَو أَذْنب ذَنبا ، فَقَالَ رب أَذْنبـت         ثُم مكَثَ ما شاءَ اللَّه ، ثُم أَ       . غَفَرت لِعبدِى   
-    تبأَص أَو -    هفَاغْفِر رآخ  .            تذُ بِهِ غَفَـرأْخيو بالذَّن فِرغا يبر دِى أَنَّ لَهبع لِمفَقَالَ أَع

 قَالَ قَـالَ رب     - وربما قَالَ أَصاب ذَنبا      -لِعبدِى ، ثُم مكَثَ ما شاءَ اللَّه ثُم أَذْنب ذَنبا           
  تبأَص-    تبأَذْن لِى     - أَو هفَاغْفِر رذُ بِهِ          .  آخأْخيو بالذَّن فِرغا يبر دِى أَنَّ لَهبع لِمفَقَالَ أَع

  ١٣٧» فَلْيعملْ ما شاءَ - ثَلاَثًا -غَفَرت لِعبدِى 
والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَو لَم      « -����- مسلِمٍ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          وفِي صحِيحِ 

 ملَه فِرغفَي ونَ اللَّهفِرغتسونَ فَيذْنِبمٍ ياءَ بِقَولَجو بِكُم اللَّه بوا لَذَهذْنِب١٣٨»ت.  
  .١٣٩ب الْمغفِرةِ بِالْمقَال والْفِعالطَلَ: الاِستِغفَار فِي اللُّغةِ ف

الستر ، ويراد بِها التجاوز     : سؤال الْمغفِرةِ كَذَلِك ، والْمغفِرةُ فِي الأَْصل        : وعِند الْفُقَهاءِ   
         مهضعب افأَضذَةِ بِهِ ، واخؤالْم مدعبِ ونِ الذَّنكِ : عرا بِتإِم       ـا ، أَوأْسالْعِقَابِ ربِيخِ ووالت 

 .١٤٠بعد التقْرِيرِ بِهِ فِيما بين الْعبدِ وربهِ 
وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِـيهِم       {: قَال اللَّه تعالَى    . ويأْتِي الاِستِغفَار بِمعنى الإِْسلاَمِ     

  سورة الأنفال) ٣٣(} بهم وهم يستغفِرونَوما كَانَ اللّه معذِّ
واستغفِروا اللَّه إِنَّ اللَّـه     { .لِقَول اللَّهِ سبحانه     ،١٤١الأَْصل فِي الاِستِغفَارِ أَنه مندوب إِلَيهِ       

 حِيمر ٢٠/ سورة المزمل   (} غَفُور(،      قَد هبِ ، لأَِندلَى النل عمحةٍ ،       يصِيعرِ مغَي كُونُ مِني 
                                                 

  )٧١٦٢(ومسلم برقم)   ٧٥٠٧(صحيح البخارى  برقم - ١٣٧
  )٧١٤١(صحيح مسلم  برقم - ١٣٨
 ) .غفر ( مفردات الراغب الأصفهاني  - ١٣٩
 . ط المكتبة الإسلامية ٢٧٣ - ٢٦٧ / ٧ ط السعادة ، والفتوحات الربانية ٢٠١ / ٥البحر المحيط  - ١٤٠



 ٥٩

 وكَالاِسـتِغفَارِ مِـن     ���� كَاستِغفَارِ النبِـي     ؛١٤٢لَكِنه قَد يخرج عنِ الندبِ إِلَى الْوجوبِ      
بِـذَلِك  وقَد يخرج إِلَى الْكَراهةِ كَالاِستِغفَارِ لِلْميتِ خلْف الْجِنازةِ ، صرح            ،١٤٣الْمعصِيةِ
 ١٤٤وقَد يخرج إِلَى الْحرمةِ ، كَالاِستِغفَارِ لِلْكُفَّارِ،الْمالِكِيةُ 

 الاِستِغفَار الْمطْلُوب هو الَّذِي يحِل عقْدةَ الإِْصرارِ ، ويثْبت معناه فِي الْجنانِ ، لاَ التلَفُّظُ               
 فَإِنـه ذَنـب يحتـاج إِلَـى         - وهو مصِر علَى الْمعصِيةِ      -سانِ  بِاللِّسانِ ، فَإِنْ كَانَ بِاللِّ    

التائِب مِن الذَّنبِ ، كَمن لاَ ذَنب لَه ، والْمستغفِر مِن الـذَّنبِ             :  كَما روِي    ،١٤٥استِغفَارٍ
ب لِلْمستغفِرِ بِلِسانِهِ أَنْ يكُونَ ملاَحِظًا لِهـذِهِ        ويطْلَ ،١٤٦وهو مقِيم علَيهِ كَالْمستهزِئِ بِربهِ    

الْمعانِي بِجِنانِهِ ، لِيفُوز بِنتائِجِ الاِستِغفَارِ ، فَإِنْ لَم يتيسر لَه ذَلِـك فَيسـتغفِر بِلِسـانِهِ ،                  
 ١٤٧ يسقُطُ بِالْمعسورِويجاهِد نفْسه علَى ما هنالِك ، فَالْميسور لاَ

 :  فَإِنِ انتفَى الإِْصرار ، وكَانَ الاِستِغفَار بِاللِّسانِ مع غَفْلَةِ الْقَلْبِ ، فَفِيهِ رأْيانِ 
 والشافِعِيةِ ، إِلاَّ أَنَّ     وصفُه بِأَنه توبةُ الْكَذَّابِين ، وهو قَول الْمالِكِيةِ ، وقَولٌ لِلْحنفِيةِ          : الأَْول  

 .١٤٨بِأَنه لاَ جدوى مِنه فَقَطْ : الْمالِكِيةَ جعلُوه معصِيةً لاَحِقَةً بِالْكَبائِرِ ، وقَال الآْخرونَ 

                                                                                                                            
 / ٧ والفتوحات الربانيـة  دار المعارف ،.  ط ٧٦٥ / ٤ دار الكتب المصرية ، والشرح الصغير ٣٩ / ٤القرطبي   - ١٤١

 . ط الميمنية ٥٦ / ٥ ، وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ٩٠٢ / ٢ ، وشرح ثلاثيات مسند أحمد ٢٧٢
 ط الحلبي ، وإتحاف السادة المـتقين  ٣٩٦ / ٢ ط عبد الرحمن محمد ، والفواكه الدواني     ١٩٩ / ٥الفخر الرازي    - ١٤٢
٥١١ / ٨.  

 . ط ليبيا ٣٠٦/  ١منح الجليل  - ١٤٣
 ط دار إحياء الكتب العربية ، واية المحتاج مع حاشـية            ٢٦٠ / ٤ ط بولاق ، والفروق      ٣٠١ / ١ابن عابدين    - ١٤٤

  .٣٥٧ / ٢ ط الحلبي ، والمغني مع الشرح الكبير ٤٨٤ / ٢الشبراملسي عليها 
 ط المشـهد الحسـيني ،       ١٩٧ ص    ، وتنبيه الغـافلين    ٤٨٥ ،   ٤٦٠ / ٣مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح       - ١٤٥

  .٩٠٣ / ٢ ، وشرح ثلاثيات مسند أحمد ٢٦٧ / ٧والفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية 
 ضعيف) ٦٩٢٠(شعب الإيمان للبيهقي  - ١٤٦
  .٢٦٨ / ٧شرح الأذكار  - ١٤٧
 ، والفواكـه    ٢٦٨ / ٧ ، والفتوحات الربانية     ٦٠٥ ،   ٦٠٤ / ٨إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين         - ١٤٨

  .٤٦٠ / ٣ ط الحلبي ، ومرقاة المفاتيح ٣٩٦ / ٢الدواني 
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عِيةِ ، لأَِنَّ الاِستِغفَار عـن  اعتِباره حسنةً وهو قَول الْحنابِلَةِ ، وقَولٌ لِلْحنفِيةِ والشافِ  : الثَّانِي  
غَفْلَةٍ خير مِن الصمتِ وإِنِ احتاج إِلَى استِغفَارٍ ، لأَِنَّ اللِّسانَ إِذَا أَلِف ذِكْـرا يوشِـك أَنْ         

  .١٤٩ الشيطَانِيأْلَفَه الْقَلْب فَيوافِقُه علَيهِ ، وترك الْعمل لِلْخوفِ مِنه مِن مكَايِدِ
 الِاعتِراف بِالْخطِيئَـةِ بِمجـردِهِ مـع        هلِ: وأَما قَولُ السائِلِ    : "قال ابن تيمية رحمه االله      و

 التوحِيدِ موجِب لِغفْرانِها وكَشفِ الْكُربةِ الصادِرةِ عنها ؛ أَم يحتاج إلَى شيءٍ آخر ؟ 
  هابوفَج :               هفِـرغلَا ي كرا ؛ فَإِنَّ الشبِه ورأْمةُ الْمبوالت وحِيدِ هوالت عانِ مفْرلِلْغ وجِبأَنَّ الْم

إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمـن             {: اللَّه إلَّا بِتوبةٍ ؛ كَما قَالَ تعالَى        
 فِي موضِـعينِ مِـن   ،سورة النساء) ٤٨(} ء ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْما عظِيما    يشا

كَما قَـالَ   ،الْقُرآنِ وما دونَ الشركِ فَهو مع التوبةِ مغفُور ؛ وبِدونِ التوبةِ معلَّق بِالْمشِيئَةِ              
دِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِـر              قُلْ يا عِبا  {: تعالَى  

       حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبذَا      ،  سورة الزمر ) ٥٣(}الذُّنلِهو ، ائِبِينالت قذَا فِي حفَه
    أَن متخو ، أَطْلَقو ممةِ          عالْآي قَالَ فِي تِلْكا ، ومِيعج وبالذُّن فِرغي ونَ    { : هـا دم فِرغيو

 فَإِذَا كَانَ الشرك لَا يغفَـر إلَّـا         ،فَخص ما دونَ الشركِ وعلَّقَه بِالْمشِيئَةِ     } ذَلِك لِمن يشاءُ    
هفِرغفَي هونا دا مأَمةٍ ؛ وبواءُ بِتشي نةِ لِمبوونِ التبِد هفِرغي قَدائِبِ ؛ ولِلت اللَّه . 

              بالذَّن إِذَا غُفِرةَ ؛ وفِرغالْم بجةِ أَوبوا لِلتنمضتحِيدِ إنْ كَانَ موالت عطِيئَةِ مبِالْخ افتِرفَالِاع
 . هِي وِقَايةُ شر الذَّنبِ زالَت عقُوبته ؛ فَإِنَّ الْمغفِرةَ

مِنقُولُ        ويو ، رتالس فْرقُولُ الْغي ناسِ مـى  :  الننعم ا فِيهِ مِنلِم فَّارالْغةَ وفِرغالْم يما سمإن
           قْصِيرذَا تهو ارتالس هفَّارِ بِأَنمِ اللَّهِ الْغاس فْسِيرترِ ، وتةَ        السفِـرغفْرِ ؛ فَـإِنَّ الْمى الْغنعفِي م

 .معناها وِقَايةُ شر الذَّنبِ بِحيثُ لَا يعاقَب علَى الذَّنبِ فَمن غُفِر ذَنبه لَم يعاقَب علَيهِ 
          وقِبع نماطِنِ ، وهِ فِي الْبلَيع اقَبعي رِهِ فَقَدسِت درجا مأَما       وظَـاهِر ا أَواطِنبِ بلَى الذَّنع 

 .فَلَم يغفَر لَه ، وإِنما يكُونُ غُفْرانُ الذَّنبِ إذَا لَم يعاقَب علَيهِ الْعقُوبةَ الْمستحقَّةَ بِالذَّنبِ 
 . أَجرِهِ فَهذَا لَا ينافِي الْمغفِرةَ وأَما إذَا اُبتلِي مع ذَلِك بِما يكُونُ سببا فِي حقِّهِ لِزِيادةِ

                                                 
 ط المكتبة   ٨١٠ / ٣ ، ومرقاة المفاتيح     ٦٠٧ / ٨ ، وإتحاف السادة المتقين      ٩٠٣ / ٢شرح ثلاثيات مسند أحمد      - ١٤٩

 . ط دار المعرفة ١٠٤ / ٢ ، واليواقيت والجواهر شرح بيان عقائد الأكابر ٢٩٢ / ٧الإسلامية ، والفتوحات الربانية 



 ٦١

                 ةِ مِـنبوطُ فِي الترتشي نا فَإِنَّ ملُهفْعاتِ ينسبِح أْتِيةِ أَنْ يبوامِ التمت إذَا كَانَ مِن كَذَلِكو
          كُونُ تلَا يو ائِبت هالظَّانُّ أَن ظُني قَدةِ ؛ وبوامِ التمت         ـرغَي ـارِكالتارِكًا ، وكُونُ تلْ يا بائِب

 .التائِبِ 
 الذَّنبِ لِعدمِ خطُورِهِ بِبالِهِ أَو الْمقْتضى لِعجزِهِ عنه ، أَو تنتفِي إرادته لَه              فَإِنه قَد يعرِض عنِ   

 بلْ لَا بد مِن أَنْ يعتقِد أَنه سيئَةٌ ويكْره فِعلَه لِنهيِ اللَّهِ             بِسببٍ غَيرِ دِينِي ، وهذَا لَيس بِتوبةٍ ،       
لَا لِرغْبةِ مخلُوقٍ ولَا لِرهبةِ مخلُوقٍ ؛ فَـإِنَّ التوبـةَ مِـن أَعظَـمِ               : عنه ويدعه لِلَّهِ تعالَى     

يشترطُ فِيها الْإِخلَاص لِلَّهِ وموافَقَةُ أَمرِهِ ، كَما قَالَ الْفُضيلُ          الْحسناتِ ؛ والْحسنات كُلُّها     
يا : أَخلَصه وأَصوبه ، قَالُوا     : قَالَ  } لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا     { : بن عِياضٍ ، فِي قَولِهِ      

إنَّ الْعملَ إذَا كَانَ خالِصا ولَم يكُن صوابا لَم يقْبـلْ           : قَالَ  أَبا علِي ما أَخلَصه وأَصوبه ؟       
والْخـالِص أَنْ  ،وإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُن خالِصا لَم يقْبلْ ؛ حتى يكُونَ خالِصا صـوابا     ،

 .يكُونَ لِلَّهِ ، والصواب أَنْ يكُونَ علَى السنةِ 
اللَّهم اجعلْ عملِي كُلَّه صالِحا ،      : وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يقُولُ فِي دعائِهِ           

 .واجعلْه لِوجهِك خالِصا ، ولَا تجعلْ لِأَحدٍ فِيهِ شيئًا 
 لِلَّهِ مِن غَيرِ إقْلَاعٍ عنه فَهذَا فِي نفْسِ الِاستِغفَارِ          وأَما الِاعتِراف بِالذَّنبِ علَى وجهِ الْخضوعِ     

 هعةَ مبودِ الَّذِي لَا ترجالْم. 
        مِـن ـأْسذَا يهو ، همِن بتي نِهِ لَمكَو عم بالذَّن لَه فِرغالَى أَنْ يعت أَلُ اللَّهسكَاَلَّذِي ي وهو

 .هِ ، ولَا يقْطَع بِالْمغفِرةِ لَه فَإِنه داعٍ دعوةً مجردةً رحمةِ اللَّ
ما مِن مسلِمٍ يدعو بِدعوةٍ لَيس فِيها إِثْم ولا قَطِيعةُ رحِـمٍ       : ����قَالَ أَبو سعِيدٍ قَالَ نبِي االلهِ       

ا أَنْ يعجلَ لَه دعوته ، وإِما يدخِرها لَه فِي الآخِـرةِ ،             إم: إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إحدى ثَلاثٍ       
 . ١٥٠اللَّه أَكْثَر: إذًا نكْثِر يا نبي االله ، قَالَ : وإِما أَنْ يكْشِف عنه من السوءَ بِمِثْلِها ، قَالُوا 

رةُ وإِذَا لَم تحصلْ ، فَلَا بد أَنْ يحصلَ معه صـرف            فَمِثْلُ هذَا الدعاءِ قَد تحصلُ معه الْمغفِ      
 .شر آخر أَو حصولُ خيرٍ آخر ، فَهو نافِع كَما ينفَع كُلَّ دعاءٍ 

                                                 
 صحيح) ٢٩٧٨٠)(٢٠١ص  / ١٠ج (مصنف ابن أبي شيبة - ١٥٠
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قَالَ اللَّه يـا    « بٍ وقد   فَإِنَّ هذَا الِاستِغفَار إذَا كَانَ مع التوبةِ مِما يحكَم بِهِ عام فِي كُلِّ تائِ             
                   لَـو مآد نا ابالِى يلاَ أُبو ا كَانَ فِيكلَى مع لَك تنِى غَفَرتوجرنِى وتوعا دم كإِن مآد ناب

              مآد نا ابالِى يلاَ أُبو لَك تنِى غَفَرتفَرغتاس اءِ ثُممانَ السنع كوبذُن تلَغنِـى    بتيأَت لَو كإِن
 .١٥١»بِقُرابِ الأَرضِ خطَايا ثُم لَقِيتنِى لاَ تشرِك بِى شيئًا لأَتيتك بِقُرابِها مغفِرةً 

                 ـدعِن ـملُ لَهصحي قَد الَّذِين فِرِينغتسضِ الْمعب قكُونُ فِي حةِ فَيبوالت عم كُني إِنْ لَمو،
فعن أَبِـى عبـدِ      الِاستِغفَارِ مِن الْخشيةِ والْإِنابةِ ما يمحو الذُّنوب كَما فِي حدِيثِ الْبِطَاقَةِ          

الرحمنِ الْمعافِرِى ثُم الْحبلِى قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ يقُولُ قَالَ رسـولُ     
إِنَّ اللَّه سيخلِّص رجلاً مِن أُمتِى علَى رءُوسِ الْخلاَئِقِ يوم الْقِيامةِ فَينشر علَيهِ              « -����-اللَّهِ  

                 ـكئًا أَظَلَمـيذَا شه مِن كِرنقُولُ أَتي رِ ثُمصالْب دكُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ م سِجِلا عِينتِسةً وعتِس
 تِى الْحبكَت    با رقُولُ لاَ يافِظُونَ فَي .      با رقُولُ لاَ يفَي ذْرع قُولُ أَفَلَكفَي .    لَى إِنَّ لَكقُولُ بفَي

 عِندنا حسنةً فَإِنه لاَ ظُلْم علَيك الْيوم فَتخرج بِطَاقَةٌ فِيها أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَشهد أَنَّ                 
محمدا عبده ورسولُه فَيقُولُ احضر وزنك فَيقُولُ يا رب ما هـذِهِ الْبِطَاقَـةُ مـع هـذِهِ                  

    ظْلَملاَ ت كجِلاَّتِ فَقَالَ إِنتِ         . السالْبِطَاقَةُ فِى كِفَّةٍ فَطَاشفِى كِفَّةٍ و جِلاَّتالس عوضقَالَ فَت
 .١٥٢»قُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلاَ يثْقُلُ مع اسمِ اللَّهِ شىءٌ السجِلاَّت وثَ

ثَقُلَت بِتِلْك السيئَاتِ ؛ لَما قَالَها بِنوعِ مِن الصـدقِ والْإِخلَـاصِ             لَا إلَه إلَّا اللَّه   : بِأَنَّ قَولَ   
سقْيِ الْكَلْبِ  لِما حصلَ فِي قَلْبِها إذْ ذَاك مِـن           الَّذِي يمحو السيئَاتِ ، وكَما غَفَر لِلْبغِي بِ       

     كَثِير ثَالُ ذَلِكأَمانِ ،والْإِيم،   قَالَ مِن نلُ مقَواءِ   ولَمـةُ       :  الْعبوارِ تـرالْإِص ـعم فَارتِغالِاس
        جلَى وع قُولُهي فِرغتسذَا إذَا كَانَ الْمفَه ، ـةٌ ،         الْكَذَّابِينبوت هفَارتِغعِي أَنَّ اسدي ةِ أَوبوهِ الت

          ارـرالْإِصـةَ وبوا ، فَإِنَّ التائِبكُونُ تارِ لَا يرالْإِص عم هأَن بيفَارِ فَلَا رتِغذَا الِاسبِه ائِبت هأَنو
 .١٥٣ا يضاد الِاستِغفَار بِدونِ التوبةِ الْإِصرار يضاد التوبةَ ، لَكِن لَ: ضِدانِ 

 ــــــــــــــ
                                                 

 صحيح لغيره) ٤٣٣٨(وصحيح الجامع ) ١٩٥١(والصحيحة  ) ٣٨٨٥(سنن الترمذى - ١٥١
 وهو صحيح ) ٢٨٥٠( أخرجه الترمذى  برقم - ١٥٢
أهمية (( ع كتابي   وراج)  ٣١٦ص   / ١٠ج   (-ومجموع الفتاوى   ) ٤٠٧ص   / ٧ج   (-انظر الفتاوى الكبرى     - ١٥٣

  ففيه تفاصيل)) الاستغفار وفوائده 
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وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيـلِ إِنَّ الْحسـناتِ يـذْهِبن              {:  كَما قَالَ تعالَى    

ئَاتِ ذَلِكيالس ى لِلذَّاكِرِينسورة هود ) ١١٤(}  ذِكْر .  
الصلَوات الْخمس والْجمعةُ إِلَى الْجمعةِ ورمضانُ إِلَى رمضانَ مكَفِّرات مـا           «  : ����وقَالَ  

 ائِرالْكَب بنتإِذَا اج نهني١٥٤»ب. 
 الْكَبائِر، فَإِنها لَا تغفَر ولَيس الْمراد أَنَّ الذُّنوب تغفَر ما لَم            معناه أَنَّ الذُّنوب كُلَّها تغفَر إِلَّا     

                  اقمِلًـا فَسِـيتحإِنْ كَانَ مذَا وائِرِ ، فَإِنَّ هغالص ءٌ مِنيش فَرغلَا ي تةً فَإِنْ كَانكَبِير كُنت
    قَالَ الْقَاضِي عِي ،اهأْبدِيثِ يالْح  اض:   ـا لَـموبِ مغَفْرِ الذُّن دِيثِ مِنفِي الْح ذْكُورذَا الْمه

يؤت كَبِيرةٌ هو مذْهب أَهلِ السنةِ وأَنَّ الْكَبائِر إِنما يكَفِّرها التوبةُ أَو رحمةُ اللَّـهِ تعـالَى                 
إِنَّ الْكَبِيرةَ لَا يكَفِّرها الصلَاةُ والصوم وكَـذَا الْحـج          : وفَضلُه ، وقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرقَاةِ     

،وإِنما يكَفِّرها التوبةُ الصحِيحةُ لَا غَيرها ، نقَلَ اِبن عبدِ الْبر الْإِجماع علَيهِ بعدما حكَـى                
 الْكَبائِر لَا يكَفِّرها غَير التوبةِ ، ثُم قَالَ وهـذَا جهـلٌ             فِي تمهِيدِهِ عن بعضِ معاصِرِيهِ أَنَّ     

وموافَقَةٌ لِلْمرجِئَةِ فِي قَولِهِم إِنه لَا يضر مع الْإِيمانِ ذَنب ، وهو مذْهب باطِلٌ بِإِجماعِ الْأُمةِ                
    خيةُ الشلَّامى ، قَالَ الْعهتارِ     اِنعِ الْبِحمجطَاهِرٍ فِي م دمحلِيقِي     :  معفِي ت ا لَفْظُهم : مِذِيرلِلت

                   ـدعو درو ةِ ، ثُـمبوالت ائِرِ مِنفِي الْكَبةً وغِيرص لَواصِ والْقِص اسِ مِنقُوقِ النفِي ح دلَا ب
    سِ وماتِ الْخلَوةِ فِي الصفِرغاقِي        الْموبِالْبو ائِرغا الصلِهبِأَو فَرغي ركَرانَ فَإِذَا تضمرةِ وعمالْج

 ١٥٥يخفَّف عنِ الْكَبائِرِ وإِنْ لَم يصادِف صغِيرةً ولَا كَبِيرةً يرفَع بِها الدرجات اِنتهى
مالِهِ وولَدِهِ وجارِهِ تكَفِّرها الصلاَةُ والصوم والصـدقَةُ        فِتنةُ الرجلِ فِى أَهلِهِ و    « :  ����وقَالَ  

 ىهالنو رالأَما فِي  .١٥٦» وثَالُهأَمادِيثُ وذِهِ الْأَحهالكتب الستة وغيرهاو.   

                                                 
 )٥٧٤ و٥٧٣( صحيح مسلم  برقم - ١٥٤
 )٢٤٧ص  / ١ج  (-تحفة الأحوذي . - ١٥٥
  )٥٢٥(صحيح البخارى  برقم - ١٥٦
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يئَةَ كَما يطْفِئُ الْماءُ النار ،      الصلَاةُ نور ، والصيام جنةٌ ، والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِ         « :����وقَالَ  
 طَبالْح ارأْكُلُ النا تاتِ كَمنسأْكُلُ الْحي دسالْح١٥٧»  و. 

--------------- 
 هل الحسنات تكفِّر الصغائر والكبائر ؟

 
         الص كَفِّرا تمإن اتنسقُولُوا الْحهِ أَنْ يجذَا الْولَى هع مالُهؤسفَلَـا       و ائِرا الْكَبفَقَطْ ، فَأَم ائِرغ

 "ما اُجتنِبت الْكَبائِر : " تغفَر إلَّا بِالتوبةِ كَما قَد جاءَ فِي بعضِ الْأَحادِيثِ 
 :فَيجاب عن هذَا بِوجوهِ 

واتِ الْخمسِ والْجمعةِ وصِيامِ شـهرِ      كَالصلَ. أَنَّ هذَا الشرطَ جاءَ فِي الْفَرائِضِ       :  أَحدها  
إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنـه نكَفِّـر عـنكُم           { : رمضانَ وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ       
الْكَبـائِرِ   مع تـركِ  ،  فَالْفَرائِض    }] ٣١/النساء)  [٣١(سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيما     

               ابا ثَـوكُونَ لَهأَنْ ي داتِ فَلَا بعطَوالت ةُ مِنائِدالُ الزما الْأَعأَمئَاتِ ،ويكْفِيرِ السةٌ لِتضِيقْتم
ومن يعملْ مِثْقَـالَ    ) ٧(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره       { : آخر ،فَإِنَّ اللَّه سبحانه يقُولُ      

 هرا يرةٍ شسورة الزلزلة ) ٨(ذَر  {. 
أَنه قَد جاءَ التصرِيح فِي كَثِيرٍ مِن الْأَحادِيثِ بِأَنَّ الْمغفِرةَ قَد تكُـونُ مـع               ) : الثَّانِي    ( 

 قَالَ سمِعت أَبِى يحدثُنِيهِ عن جدى      -����-نبِى  الْكَبائِرِ، فعن بِلاَلِ بنِ يسارِ بنِ زيدٍ مولَى ال        
 أَستغفِر اللَّه الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هـو الْحـى           :من قَالَ « :  يقُولُ   -����-أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     

 .١٥٨» الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ غُفِر لَه وإِنْ كَانَ فَر مِن الزحفِ
 - فِى صاحِبٍ لَنا أَوجـب       -����-قَالَ أَتينا رسولَ اللَّهِ     :وفِي السننِ عنِ واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ       

  ١٥٩»أَعتِقُوا عنه يعتِقِ اللَّه بِكُلِّ عضوٍ مِنه عضوا مِنه مِن النارِ  « : النار بِالْقَتلِ فَقَالَ-يعنِى 

                                                 
 وهو حسن لغيره )  ٦٣٣٥( شعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِي  برقم- ١٥٧
 .وهو صحيح  )  ١٥١٩(سنن أبى داود برقم - ١٥٨
 وهو حسن لغيره ) ٣٩٦٦(سنن أبى داود برقم - ١٥٩



 ٦٥

أَتانِى آتٍ   « - ���� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     - الصحِيحينِ عن أَبِى ذَر      وفِي
قُلْت وإِنْ زنى  . » مِن ربى فَأَخبرنِى أَنه من مات مِن أُمتِى لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ               

  .١٦٠»إِنْ زنى وإِنْ سرق و « :وإِنْ سرق قَالَ
كُنت أَمشِي مع   : أَشهد بِاللَّهِ لَسمِعت أَبا ذَر بِالربذَةِ ، يقُولُ         : عن زيدِ بنِ وهبٍ ، قَالَ       و

ما أُحِب أَنَّ لِـي     يا أَبا ذَر    : بِحرةِ الْمدِينةِ ممسِيا ، فَاستقْبلَنا أُحد ، فَقَالَ          �رسولِ االلهِ   
أُحدا ذَهبا أُمسِي ثَالِثَةً وعِندِي مِنه دِينار إِلاَّ دِينار أَرصده لِدينٍ ، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبـادِ                

 شِمالِهِ ، ثُم قَالَ      يعنِي مِن بينِ يديهِ ، ومِن خلْفِهِ ، وعن يمِينِهِ ، وعن            -االلهِ هكَذَا وهكَذَا    
لاَ تبرح حتـى آتِيـك ،       : يا أَبا ذَر إِنَّ الْمكْثِرِين هم الأَقَلُّونَ يوم الْقِيامةِ ، ثُم قَالَ لِي              : 

        ر اركُونَ ضِرأَنْ ي شِيتا ، فَختوص تمِعلِ ، فَسادِ اللَّيواءَ فِي سج ثُم ، طَلَقـولِ االلهِ  فَانس
�                لَه اءَ ، فَقُلْتى جتح تلَسفَج ، لَهقَو تذَكَر ثُم ، طَلِقأَنْ أَن تممفَه ، :   تدـي أَرإِن

ذَاك جِبرِيـلُ  : أَنْ آتِيك يا رسولَ االلهِ ، ثُم ذَكَرت قَولَك لِي ، وسمِعت صـوتا ، قَـالَ         
  باءَنِي ، فَأَخى                جنإِنْ زو ةَ ، فَقُلْتنلَ الْجخئًا ديبِاللَّهِ ش رِكشتِي لاَ يأُم مِن اتم ننِي أَنَّ مر

 ١٦١.وإِنْ زنى ، وإِنْ سرق: ، وإِنْ سرق ، فَقَالَ 
 إنْ  ١٦٢} فَقَد غَفَرت لَكُـم      اعملُوا ما شِئْتم  { : أَنَّ قَولَه لِأَهلِ بدرٍ ونحوِهِم      ) : الثَّالِثُ  ( 

 رِهِمغَي نيبو مهنيب قفَر كُني ةِ لَمبوالت عةِ مفِرغلَى الْمع ائِرِ أَوغلَى الصمِلَ عح. 
 بِالتوبةِ، فعنِ ابنِ    فَكَما لَا يجوز حملُ الْحدِيثِ علَى الْكُفْرِ لِما قَد علِم أَنَّ الْكُفْر لَا يغفَر إلَّا              
         لاَملَّ فِى قَلْبِى الإِسجو زع ا أَلْقَى اللَّهاصِ قَالَ لَمالْع نو برمةَ أَنَّ عاسقَالَ -شِم -  ـتيأَت 

                                                 
 )٢٨٢(وصحيح مسلم برقم ) ١٢٣٧(صحيح البخارى  برقم - ١٦٠
 صحيح ) ٣٣٢٦)(١١٨ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٦١

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حطَانِ : قَالَ أَبررِ شبذَا الْخفِي ه مِرأُض :لاَ ي اتم نا أَنَّ ممهدـةَ إِنْ  أَحنلَ الْجخئًا ديبِاللَّهِ ش رِكش
تفَضلُ اللَّه جلَّ وعلاَ علَيهِ بِالْعفْوِ عن جِناياتِهِ الَّتِي لَه فِي دارِ الدنيا ، لأَنَّ الْمرءَ لاَ يخلُو مِن ارتِكَابِ بعضِ ما حظِر علَيهِ                      

 .ي الْخبرِ هذَا الشرطُفِي الدنيا ، أُضمِر فِ
من مات لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ ، يرِيد بعد تعذِيبِهِ إِياه فِي النارِ ، نعوذُ بِاللَّهِ مِنهـا ، إِنْ لَـم       : والشرطُ الثَّانِي   

 .لاَّ يبقَى فِي النارِ مع من أَشرك بِهِ فِي الدنيايتفَضلْ علَيهِ بِالْعفْوِ قَبلَ ذَلِك ، لِئَ
 .فَهذَانِ الشرطَانِ مضمرانِ فِي هذَا الْخبرِ ، لاَ أَنَّ كُلَّ من مات ولاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ لاَ محالَةَ

 )٦٥٥٧( م برقموصحيح مسل ) ٣٠٠٧(صحيح البخارى  برقم - ١٦٢



 ٦٦

  بِىالن-����-           تولَ اللَّهِ حسا ري كايِعلاَ أُب فَقُلْت إِلَى هدطَ يسنِى فَبايِعبلِي      مقَدا تلِى م فِرغى ت
يا عمرو أَما علِمت أَنَّ الْهِجرةَ تجـب مـا           « -����-قَالَ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ      . مِن ذَنبِى 

 ١٦٣»قَبلَها مِن الذُّنوبِ يا عمرو أَما علِمت أَنَّ الإِسلاَم يجب ما كَانَ قَبلَه مِن الذُّنوبِ 
التائِب مِن الـذَّنبِ    «  : -����-وعن أَبِى عبيدةَ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             

 لَه بلاَ ذَن ن١٦٤»كَم 
 .لَا يجوز حملُه علَى مجردِ الصغائِرِ الْمكَفَّرةِ بِاجتِنابِ الْكَبائِرِ 

 )  ابِعدِيثٍ أَنَّ         أَ) : الررِ  حاءَ فِي غَيج قَد هلاَةُ        « نةِ الصامالْقِي موي دببِهِ الْع باسحا يلُ مأَو
فَإِنْ كَانَ أَكْملَها كُتِبت لَه كَامِلَةً وإِنْ لَم يكُن أَكْملَها قَالَ لِلْملاَئِكَةِ انظُروا هلْ تجِـدونَ                

   دِى مِنبلَـى                لِعـالُ عمـذُ الأَعخؤت كَاةُ ثُمالز ةٍ ثُمفَرِيض مِن عيا ضا معٍ فَأَكْمِلُوا بِهطَوت
 بِ ذَلِكس١٦٥»ح.  

               اجتحلَا ي بحتسالْم كر؛ فَإِنَّ ت بحتسكِ مركُونُ لِتلَ لَا يكَمالْم قْصالن أَنَّ ذَلِك لُومعمو
 جبران ولِأَنه حِينئِذٍ لَا فَرق بين ذَلِك الْمستحب الْمتروكِ والْمفْعولِ ،فَعلِم أَنه يكْمـلُ               إلَى

 .نقْص الْفَرائِضِ مِن التطَوعاتِ 
يضةُ مع أَنَّ هذَا لَو كَانَ معارِضا        وهذَا لَا ينافِي مِن أَنَّ اللَّه لَا يقْبلُ النافِلَةَ حتى تؤدى الْفَرِ           

لِلْأَولِ لَوجب تقْدِيم الْأَولِ لِأَنه أَثْبت وأَشهر  ،وهذَا غَرِيب رفْعه وإِنما الْمعروف أَنه فِـي                
           حِمكْرٍ را بدٍ ، أَنَّ أَبيبز نرِ ؛ فعمكْر لِعةِ أَبِي بصِيلَ إِلَـى        وسأَر توالْم هرضا حلَم اللَّه ه

        اسفَقَالَ الن ، لِفُهختسي اللَّه هحِمر رما         : " عنلِيو قَد ا غَلِيظًا ، فَلَوفَظ رما عنلَيع لِفختست
           ، هإِذَا لَقِيت كبقُولُ لِراذَا تأَغْلَظَ ، فَمكْرٍ        كَانَ أَفَظَّ وو ب؟ فَقَالَ أَب رما عنلَيع لَفْتختقَدِ اسو

، ثُم أَرسلَ إِلَـى     " اللَّهم إِني استخلَفْت علَيهِم خير أَهلِك       : أَبِربي تخوفُونِي ؟ أَقُولُ     : " 
ا ، إِنَّ لِلَّهِ حقا بِالنهارِ لَا يقْبلُه بِاللَّيلِ         إِني موصِيك بِوصِيةٍ ، إِنْ أَنت حفِظْته      : عمر ، فَقَالَ    

، وإِنَّ لِلَّهِ حقا بِاللَّيلِ لَا يقْبلُه بِالنهارِ ، وإِنه لَا يقْبلُ نافِلَةً حتى تؤدى الْفَرِيضـةُ ، وإِنمـا                    
     ي هازِينوم ثَقُلَت نم ازِينوم ثَقُلَت            ، هِملَـيثِقَلِـهِ عو ، قا الْحينفِي الد اعِهِمبةِ بِاتامالْقِي مو

                                                 
 .وهو حديث صحيح) ١٨٣٠٤(مسند أحمد  برقم - ١٦٣
 .وهو صحيح لغيره ) ٤٣٩١(سنن ابن ماجه  برقم - ١٦٤
 وهو صحيح )  ٤١٥(وسنن الترمذى برقم)  ١٧٤١٧(مسند أحمد  برقم - ١٦٥



 ٦٧

                   فَّـتخ ـنم ازِينـوم فَّتا خمإِنكُونَ ثَقِيلًا ، وأَنْ ي قفِيهِ إِلَّا الْح عوضانٍ لَا يلِمِيز قحو
باطِلَ فِي الدنيا ، وخِفَّتِهِ علَيهِم ، وحق لِمِيزانٍ أَنْ لَا يوضع            موازِينه يوم الْقِيامةِ بِاتباعِهِم الْ    

                   هأَنمِلُوا ، وا عم لَحةِ بِأَصنلَ الْجأَه لَّ ذَكَرجو زع أَنَّ اللَّهفِيفًا ، وكُونَ خاطِلُ أَنْ يفِيهِ إِلَّا الْب
  ئَاتِهِميس نع زاوجتقُولُ قَائِلٌ    يمِلُـوا ،            :  فَيأِ الَّذِي عوارِ بِأَسلَ النأَه ذَكَرلَاءِ ، وؤلَغُ هلَا أَب

أَنا خير مِن هؤلَاءِ ، وذَكَر آيةَ الرحمـةِ         : وأَنه رد علَيهِم صالِح ما عمِلُوا ، فَيقُولُ الْقَائِلُ          
   ذَابِ ، لِيةَ الْعآيدِهِ إِلَى               ولْقِي بِيلَا يو ، هرلَى اللَّهِ غَيى عنمتلَا يا ، واهِدا زاغِبر مِنؤكُونَ الْم

                  لَـك دلَا بتِ ، ووالْم مِن كإِلَي بأَح غَائِب كُني تِي لَمصِيو فِظْتح تلُكَةِ ، فَإِنْ أَنهالت
ض تإِنْ أَنو ، همِن هجِزعت لَنتِ ، ووالْم مِن كإِلَي ضغأَب غَائِب كُني تِي لَمصِيو تع١٦٦"ي 

ومعلُوم أَنه لَا يثَاب علَى النافِلَةِ حتى تؤدى        . وذَلِك لِأَنَّ قَبولَ النافِلَةِ يراد بِهِ الثَّواب علَيها         
 ةُ ،فَإِنا             الْفَرِيضالًا لَهإِكْما وا لَهربج تةِ كَانقْصِ الْفَرِيضن عافِلَةَ ملَ النإذَا فَع ه .   كُـني فَلَم

 ، لِأَنَّ اللَّه    ����النافِلَةُ لَا تكُونُ إلَّا لِرسولِ اللَّهِ       : فِيها ثَواب نافِلَةٍ ، ولِهذَا قَالَ بعض السلَفِ         
: وتأَولَ علَى هذَا قَولُه     . ه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر وغَيره يحتاج إلَى الْمغفِرةِ              قَد غَفَر لَ  

سـورة  ) ٧٩(} ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمـودا            {
    سلَيكُونُ             الإسراء ، وت لْ قَدطْلَقًا؛ بةِ مالْفَرِيض قَامافِلَةُ مالن قُومةً تفَرِيض عيضافِلَةً ولَ نإذَا فَع

 .عقُوبته علَى تركِ الْفَرِيضةِ أَعظَم مِن ثَوابِ النافِلَةِ 
انَ علَيهِ أَنْ يصـلِّيها إذَا ذَكَرهـا بِـالنص     الْعبد إذَا نام عن صلَاةٍ أَو نسِيها كَ       :   فَإِنْ قِيلَ   

 .فَلَو كَانَ لَها بدلٌ مِن التطَوعاتِ لَم يجِب الْقَضاءُ . والْإِجماعِ  
 .فَإِنْ قِيلَ هذَا يقَالُ فِي جمِيعِ مسقِطَاتِ الْعِقَابِ .هذَا خطَأٌ :  قِيلَ 

 الْفِعلِ، ومعلُوم أَنَّ الْعبد علَيهِ       الْعبد يمكِنه رفْع الْعقُوبةِ بِالتوبةِ لَم ينه عنِ        إذَا كَانَ :  فَيقَالُ  
                عم ازإِنْ جالْعِقَابِ وو لِلذَّم ببس لَالَ بِذَلِك؛ لِأَنَّ الْإِخ  ظُورحالْم كرتيو ورأْملَ الْمفْعأَنْ ي

إخ          مِن مِيتحهِ أَنْ يلَيا عابِ، كَمبذِهِ الْأَسبِه الْعِقَاب فِعترإِنْ كَانَ     لَالِهِ أَنْ يومِ الْقَاتِلَةِ ومالس 
ابِ مِنبا بِأَسرِهرض فْعر كِنما يلِهِ لَهاونت عةِ موِيالْأَد  . 

                                                 
وهـو   ) ٣٤٥( بـرقم  -اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       جامِع أَمرِ الْخِلَافَةِ بعد رسولِ       -السنةُ لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ       - ١٦٦

 صحيح غيره
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     حِيمر كِيمح لِيمع اَللَّهو- وا فِـي            أَمقَعإذَا و ثُم مهفْسِدا يمع ماههنو مهلِحصا يبِم مهر
أَسبابِ الْهلَاكِ لَم يؤيسهم مِن رحمتِهِ بلْ جعلَ لَهم أَسبابا يتوصلُونَ بِها إلَى رفْعِ الضـررِ                

فَقِيهِ الَّذِي لَا يؤيس الناس مِن رحمةِ اللَّهِ ولَا يجـرئُهم           إنَّ الْفَقِيه كُلُّ الْ   : عنهم ،ولِهذَا قِيلَ    
 .علَى معاصِي اللَّهِ  

ثُم : تب قَالَ   : إني أُذْنِب قَالَ    : ولِهذَا يؤمر الْعبد بِالتوبةِ كُلَّما أَذْنب قَالَ بعضهم لِشيخِهِ          
إلَـى أَنْ تحـزِنَ     : إلَى متى قَـالَ     : تب قَالَ   : ثُم أَعود ، قَالَ     : تب قَالَ    : أَعود ، قَالَ  
إِنَّ اللَّه يحِب الْعبد الْمـؤمِن      « :  أَنه قَالَ    ����وفِي الْمسندِ عن علِي عن النبِي       . الشيطَانَ    

 ابوالت نفَت١٦٧» الْم . 
أَيـا                   وأُ بِهربا تةً لَها كَفَّارهذَكَر قَظَ أَويتإذَا اس هلَاتا فَصهسِين لَاةٍ أَوص نع امن نا فَإِنَّ مض

           أَمو، ابالثَّوو حدالْم بِذَلِك جِبوتسيو الْعِقَابو الذَّم هنع فِعتريةِ ،وطَالَبالْم ةُ مِنا  الذِّما م
                 لُهفِع كِنملَا ي فَقَد لِمع لَوو ذَلِك قَامم هابثَو قُومالَّذِي ي رالْقَد لَمعاتِ فَلَا نعطَوالت مِن لُهفْعي

ا يكُونُ تطَوعا،   مع سائِرِ الْواجِباتِ، ثُم إذَا قَدر أَنه أُمِر بِما يقُوم مقَام ذَلِك صار واجِبا فَلَ              
والتطَوعات شرِعت لِمزِيدِ التقَربِ إلَى اللَّهِ كَما قَالَ تعالَى  فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ عن أَبِى               

الْحربِ ،  إِنَّ اللَّه قَالَ من عادى لِى ولِيا فَقَد آذَنته بِ          « - ���� -هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
                 إِلَـى بقَرتدِى يبالُ عزا يمهِ ، ولَيع تضرا افْتمِم إِلَى بءٍ أَحىدِى بِشبع إِلَى بقَرا تمو

     فَإِذَا أَح ، هى أُحِبتافِلِ حوبِـهِ ،             بِالن صِربالَّذِى ي هرصببِهِ ، و عمسالَّذِى ي هعمس تكُن هتبب
ويده الَّتِى يبطُش بِها ورِجلَه الَّتِى يمشِى بِها ، وإِنْ سأَلَنِى لأُعطِينـه ، ولَـئِنِ اسـتعاذَنِى       

نا فَاعِلُه ترددِى عن نفْسِ الْمؤمِنِ ، يكْره الْموت وأَنا أَكْـره            لأُعِيذَنه ، وما ترددت عن شىءٍ أَ      
 هاءَتس١٦٨»م.   

                 اللَّه هظْلِملَا يافِلِ، ووالن ودقْصم لْ لَهصحي لَم ا أُمِركَم ائِضى الْفَرأَد قَد دبالْع كُني فَإِذَا لَم
 فَإِنَّ اللَّه          ا مِنظِيرِهن قَاما مهقِيملْ يةٍ  بمِثْقَالَ ذَر ظْلِماسِ       لَا يونٌ لِأُنيهِ دلَيع نائِضِ، كَمالْفَر 

                                                 
(  وبنحـوه الشـعب      ١٧٩- ٣/١٧٨والحلية  ) ١١٩١(  والفضائل   ٢/٦٢والدولابى  ) ٦١٥(مسند أحمد برقم   - ١٦٧

الممـتحن يمتحنـه االله   : المفـتن  -  وهو حسن لغيره ٨/٥٩٥مرفوعاً وموقوفاً والإتحاف ) ٧١٢٢ و   ٧١٢١ و   ٧١٢٠
 بالذنب ثم يتوب

  )٦٥٠٢(صحيح البخارى  برقم - ١٦٨
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وإِنْ وفَّاهم ولَم   . فَإِنْ وفَّاهم وتطَوع لَهم كَانَ عادِلًا محسِنا        : يرِيد أَنْ يتطَوع لَهم بِأَشياءَ      
يتطَوع كَانَ عادِلًا ، وإِنْ أَعطَاهم ما يقُوم مقَام دِينِهِم وجعلَ ذَلِك تطَوعا كَانَ غالطا فِـي          

كُونُ مِنلْ يلِهِ ؛ بعج هحِقُّونتساجِبِ الَّذِي يالْو  
 )  امِسالْخ : (      مِيعبِطُ جحئًا ييلْ شعجي لَم لْ        أَنَّ اللَّهعجي لَم ها أَنكَم ،اتِ إلَّا الْكُفْرنسالْح 

يجعلُونَ الْكَبائِر محبِطَةً   " الْمعتزِلَةُ مع الْخوارِجِ    "و  . شيئًا يحبِطُ جمِيع السيئَاتِ إلَّا التوبةَ       
يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُـلْ        {:ىلِجمِيعِ الْحسناتِ حتى الْإِيمانِ قَالَ اللَّه تعالَ      

                عِند رأَكْب هلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللّهِ ون سع دصو الٌ فِيهِ كَبِيرقِت
يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ اسـتطَاعواْ        اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ        

ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِـرةِ               
 سورة البقرة  ، فَعلَّق الْحبوطَ بِالْموتِ        )٢١٧(} وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ     

وقَالَ تعـالَى   . علَى الْكُفْرِ وقَد ثَبت أَنَّ هذَا لَيس بِكَافِرِ والْمعلَّق بِشرطِ يعدم عِند عدمِهِ              
:} ..  ةِ مِنفِي الآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيم كْفُرن يمو اسِـرِينسـورة  ) ٥(}   الْخ

ومِن آَبائِهِم وذُرياتِهِم وإِخـوانِهِم واجتبينـاهم       { : المائدة  ،وقَالَ تعالَى لَما ذَكَر الْأَنبِياءَ        
 عِبـادِهِ ولَـو     ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ مِن       ) ٨٧(وهديناهم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ     

ولَقَـد  {: ، وقَـالَ    ] ٨٨-٨٧/الأنعام[}  )٨٨(أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ       
            اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي أُوحِي {

إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِـر مـا دونَ            {:ر، مطَابِق لِقَولِهِ تعالَى       سورة الزم ) ٦٥(
فَـإِنَّ  . سورة النسـاء  ) ٤٨(}  ذَلِك لِمن يشاء ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْما عظِيما           

     وجِبم هأَنو فَرغي إذَا لَم اكراحِبِهِ  ،            الْإِشاتِ صنسوطُ حبح ذَلِك مِن ارِ لَزِملُودِ فِي النلِلْخ 
               لُهقَوالِ ، وممِيعِ الْأَعوطَ جبا حبِه لِّقعي الْكُفْرِ لَم روبِ غَيالذُّن ائِرس ا ذَكَرلَمو :}  ذَلِـك

لِـأَنَّ  . سورة محمد ) ٢٨(} رِضوانه فَأَحبطَ أَعمالَهم  بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا       
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولَـا            {:ذَلِك كُفْر ، وقَوله تعالَى      

) ٢(}  أَعمالُكُم وأَنتم لَـا تشـعرونَ      تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ       
سورة الحجرات،  لِأَنَّ ذَلِك قَد يتضمن الْكُفْر فَيقْتضِي الْحبوطَ وصاحِبه لَا يدرِي كَراهِيةَ              
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. كُفْرِ الْمقْتضِي لِلْحبوطِ    أَنْ يحبطَ أَو خشيةَ أَنْ يحبطَ فَنهاهم عن ذَلِك ،لِأَنه يفْضِي إلَى الْ            
ولَا ريب أَنَّ الْمعصِيةَ قَد تكُونُ سببا لِلْكُفْرِ كَما قَالَ بعض السلَفِ الْمعاصِي برِيد الْكُفْـرِ                 

فَلْيحذَرِ الَّـذِين   { : ؛ فَينهى عنها خشيةَ أَنْ تفْضِي إلَى الْكُفْرِ الْمحبِطِ ؛ كَما قَالَ تعالَى              
}  أَو يصِـيبهم عـذَاب أَلِـيم         { - وهِي الْكُفْر    -} يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ       

)٦٣ (               أَلِيم ذَابع هابأَص هرغَيا ؛ وكَافِر اراللَّهِ فَص رأَم الَفخ لِيسإِبسورة النــور ، و .
قَدالَى       وعلِهِ تزِلَةُ بِقَوتعالْمو ارِجوالْخ تجتـا         {:  احبإِذْ قَر قبِالْح مآد ينأَ اببن هِملَيلُ عاتو

             ـلُ اللّـهقَبتـا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالآخ لْ مِنقَبتي لَما ودِهِملَ مِن أَحقُبا فَتانبقُر   مِـن 
قِينتسورة المائدة،  قَالُوا     ) ٢٧(}  الْم :         لُ اللَّـهقَبتفَلَا ي قِينتالْم مِن سةِ لَيالْكَبِير احِبفَص

                 حِقـتسـانٌ فَيإيم ـهعكُونُ مانُ فَلَا ياتِ الْإِيمنسالْح ظَمأَعةٌ ،ونسح كُونُ لَهلًا فَلَا يمع همِن
ارِالْخفِي الن لُود. 

اسم الْمتقِين فِي   : بِأَنَّ الْمراد بِالْمتقِين من يتقِي الْكُفْر فَقَالُوا لَهم         :  وقَد أَجابتهم الْمرجِئَةُ    
فِي ) ٥٤( فِي جناتٍ ونهرٍ     إِنَّ الْمتقِين { : الْقُرآنِ يتناولُ الْمستحِقِّين لِلثَّوابِ كَقَولِهِ تعالَى       

،  وأَيضا فَابنا آدم حِين قَربا قُربانـا لَـم يكُـن             }) ٥٥(مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ      
فِرا لَم يتقَرب ،    الْمقَرب الْمردود قُربانه حِينئِذٍ كَافِرا وإِنما كَفَر بعد ذَلِك ؛ إذْ لَو كَانَ كَا             

وأَيضا فَما زالَ السلَف يخافُونَ مِن هذِهِ الْآيةِ ،ولَو أُرِيد بِها من يتقِي الْكُفْر لَـم يخـافُوا         
ابِ الشارِعِ فَلَـا    وأَيضا فَإِطْلَاق لَفْظِ الْمتقِين والْمراد بِهِ من لَيس بِكَافِرِ لَا أَصلَ لَه فِي خِطَ             

 . يجوز حملُه علَيهِ 
و "   حِيحالص ابوالْج : "              ـنا قَالَ الفضـيل بلِ كَممالْع فِي ذَلِك قَى اللَّهنِ اتم ادرأَنَّ الْم

 أَحسن عمـلاً وهـو      الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم     : (عِياضٍ فِي قَوله تعالَى     
 فُورالْغ زِيزقِيلَ    : قَالَ  ] ٢:الملك) [الْع هبوأَصو هلَصقَالَ       : أَخ هبوأَصو هلَصا أَخم لِيا عا أَبي

 :              ي لَما وابوإِذَا كَانَ صلْ وقْبي ا لَمابوص كُني لَما والِصلَ إذَا كَانَ خمإنَّ الْع   ا لَمالِصخ كُن
يقْبلْ حتى يكُونَ خالِصا صوابا والْخالِص أَنْ يكُونَ لِلَّهِ والصواب أَنْ يكُونَ علَى السـنةِ،                 

« حِ  كَما فِي الْحدِيثِ الصـحِي    .  لَم يقْبلْ مِنه ذَلِك      - كَأَهلِ الرياءِ    -فَمن عمِلَ لِغيرِ اللَّهِ     
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قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى أَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ الشركِ من عمِلَ عملاً أَشرك فِيهِ معِى غَيرِى                
 كَهشِرو هكْتر١٦٩»ت..  

» ةً مِن غُلُولٍ    لاَ يقْبلُ اللَّه صلاَةً بِغيرِ طُهورٍ ولاَ صدقَ       « :  فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ     ����وقَالَ  
١٧٠  . 

 .  ١٧١» لاَ يقْبلُ اللَّه صلاَةَ حائِضٍ إِلاَّ بِخِمارٍ « : ����وقَالَ 
   .١٧٢»من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أَمرنا ، فَهو رد « : وقَالَ فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ 
 لَم يقْبلْ   ����ى الْكُفْر وعمِلَ عملًا لَيس علَيهِ أَمر النبِي         فَمن اتقَ . أَي فَهو مردود غَير مقْبولٍ      

مِنه وإِنْ صلَّى بِغيرِ وضوءٍ لَم يقْبلْ مِنه لِأَنه لَيس متقِيا فِي ذَلِك الْعملِ وإِنْ كَـانَ متقِيـا                   
}  ين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ         والَّذِ{: وقَد قَالَ تعالَى  . لِلشركِ  

الَّذِين يؤتونَ مـا    (سورة المؤمنون  ، وفِي حدِيثِ عائِشةَ قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَّهِ             ) ٦٠(
لاَ يا بِنت أَبِى بكْـرٍ      « رِق ويشرب الْخمر قَالَ     أَهو الرجلُ يزنِى ويس   ) أَتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ  

                 ـهلَ مِنقْبأَنْ لا ي افخي وهو قدصتيلِّى وصيو ومصلُ يجالر هلَكِنيقِ ودالص تلاَ يا بِن أَو
«١٧٣..  

        هلَ مِنقَبتلَفِ أَنْ لَا يالس مِن افخ نم فوخهِهِ         وجلَى ولِ عمى بِالْعكُونَ أَتفِهِ أَنْ لَا يولِخ 
وهذَا أَظْهر الْوجوهِ فِي استِثْناءِ من استثْنى مِنهم فِي الْإِيمانِ وفِي أَعمالِ الْإِيمـانِ              : الْمأْمورِ  

   دِهِملِ أَحكَقَو :   مِنؤا مأَن "    اءَ اللَّهإنْ ش "-  صت    ولَّي- اءَ اللَّهفِ أَنْ لَـا   - إنْ شـولِخ 
يكُونَ آتى بِالْواجِبِ علَى الْوجهِ الْمأْمورِ بِهِ لَا علَى جِهةِ الشك فِيما بِقَلْبِهِ مِن التصـدِيقِ ؛         

ن يتقِي الذُّنوب كُلَّها،  لِأَنَّ الْكَـافِر        إنَّ اللَّه لَا يقْبلُ الْعملَ إلَّا مِم      : لَا يجوز أَنْ يراد بِالْآيةِ      
               نِ الْفَاعِلِ حِينوطًا بِكَورشلِ ممولُ الْعا فَإِنْ كَانَ قَبقِيتم سلَي وبتأَنْ ي رِيدي حِين الْفَاسِقو

اشترطَ التقْوى فِي الْعملِ ، فَإِنَّ التائِـب  بِخِلَافِ ما إذَا    . فِعلِهِ لَا ذَنب لَه امتنع قَبولُ التوبةِ        

                                                 
  )٧٦٦٦(صحيح مسلم  برقم - ١٦٩
 صحيح ) ١٤٠(سنن النسائى  برقم - ١٧٠
 وهو صحيح ) ٦٤١(سنن أبى داود  برقم - ١٧١
  )٤٥٩٠(صحيح مسلم  برقم - ١٧٢
 حديث حسن) ٢٦٤٥٣(مسند أحمد  برقم - ١٧٣
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                رِ لَميإلَى الْخ رالش قِلٌ مِنتنةِ مبووعِهِ فِي الترش حِين وهةِ واجِبةِ الْوبوأْتِي بِالتي وبتي حِين
لُّصِهِ مِنخالِ تقٍ فِي حتم ولْ هبِ بالذَّن مِن لُصخي ه. 

ا  "  وضـقُطَ   " أَيسأَنْ ت بجلَو ابت ةٍ ثُملَى كَبِيرع صِرم وهو الِ الْبِرمانُ بِأَعسى الْإِنأَت فَلَو
 .سيئَاته بِالتوبةِ وتقْبلُ مِنه تِلْك الْحسنات وهو حِين أَتى بِها كَانَ فَاسِقًا 

ا  "  وضقَـذْفٍ            " أَيبٍ وغَصلٍ وقَت مِن ظَالِماسِ مهِ لِلنلَيعو لَمإذَا أَس فَالْكَافِر-   كَـذَلِكو 
    لَمإذَا أَس يالذِّم-                نلُ إلَّا مِمقْبلُ لَا يمكَانَ الْع هِ ؛ فَلَولَيادِ عظَالِمِ الْعِبقَاءِ مب علَامِهِ ملَ إسقَب 

علَيهِ لَم يصِح إسلَام الذِّمي حتى يتوب مِن الْفَواحِشِ والْمظَالِمِ ؛ بلْ يكُونُ مـع               لَا كَبِيرةَ   
 ولَهم ذُنـوب معروفَـةٌ      ����إسلَامِهِ مخلَّدا وقَد كَانَ الناس مسلِمِين علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ           

 .بلُ إسلَامهم ويتوبونَ إلَى اللَّهِ سبحانه مِن التبِعاتِ وعلَيهِم تبِعات فَيقْ
 كَما ثَبت فِي الصحِيحِ أَنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ لَما أَسلَم وكَانَ قَد رافَق قَوما فِي الْجاهِلِيـةِ                 

     اءَ فَأَسجو مالَهوذَ أَمأَخو بِهِم ردةُ          فَغغِـيرالْمةِ وبِييدالْح امودٍ ععسم نةُ بوراءَ عا جفَلَم لَم
     بِيأْسِ النلَى رع فِ فَقَالَ       ����قَائِميةُ بِالسغِيرالْم هفَعفِ ديذَا فَقَالُوا    :  بِالسه نتِك  : مأُخ ناب

 أَما الْإِسلَام فَأَقْبلُـه وأَمـا       ���� غُدرتِك ؟ فَقَالَ النبِي      الْمغِيرةُ فَقَالَ يا غدر أَلَست أَسعى فِي      
ولاَ تطْردِ الَّذِين يـدعونَ ربهـم       {:  ، وقَد قَالَ تعالَى      ١٧٤}الْمالُ فَلَست مِنه فِي شيءٍ      

هِم من شيءٍ وما مِن حِسابِك علَـيهِم        بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ما علَيك مِن حِسابِ       
     الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْرءٍ فَتين شم {)ـوحِ       ) ٥٢قَالُوا لِنسورة الأنعام ، و: }  قَـالُوا

إِنْ ) ١١٢(قَالَ وما عِلْمِي بِمـا كَـانوا يعملُـونَ          ) ١١١(أَنؤمِن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ     
إِنْ أَنا إِلَّا نذِير    ) ١١٤(وما أَنا بِطَارِدِ الْمؤمِنِين     ) ١١٣(حِسابهم إِلَّا علَى ربي لَو تشعرونَ       

  بِينالشعراء) [١١٥(م[{.   ا مِندأَح رِفعلَا نو       فَقَالَ لَـه لِمسي يذِم اءَهج لِمِينسلَـا  :  الْم
لَامإس صِحيمِن الِ الْبِرمأَع ائِرس كَذَلِكو بك ذَنلَيكُونَ عى لَا يتكَاةِ ك حالزلَاةِ و١٧٥. الص 

 
 ــــــــــــــ

                                                 
 مطولا ) ٢٧٣٢ و٢٧٣١(صحيح البخارى - ١٧٤
مكفـرات الـذنوب في   ((  وانظر كتـابي  )٤٠ص   / ١٩ج   (-قا مطولا في جامع العلوم والحكم       وانظر تحقي  - ١٧٥

  ))القرآن والسنة
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         بِىنِ النةَ عائِشع نتِهِ، فَعازلَى جِنع لَاتِهِمةٌ      «  قَالَ   -����-مِثْلُ صهِ أُملَيلِّى عصتٍ ييم ا مِنم

   .١٧٦»مِن الْمسلِمِين يبلُغونَ مِائَةً كُلُّهم يشفَعونَ لَه إِلاَّ شفِّعوا فِيهِ 
              يا كُرفَانَ فَقَالَ يسبِع دٍ أَويبِقُد لَه ناب اتم هاسٍ أَنبنِ عدِ اللَّهِ ببع نعو    ـعمتا اجم ظُران ب

قَالَ فَخرجت فَإِذَا ناس قَدِ اجتمعوا لَه فَأَخبرته فَقَالَ تقُولُ هم أَربعونَ قَـالَ              . لَه مِن الناسِ  
معولَ اللَّهِ       . نسر تمِعى سفَإِن وهرِجقُولُ   -����-قَالَ أَخـ     «  ي  مـلِمٍ يسلٍ مجر ا مِنم وت

 . .١٧٧»فَيقُوم علَى جنازتِهِ أَربعونَ رجلاً لاَ يشرِكُونَ بِاللَّهِ شيئًا إِلاَّ شفَّعهم اللَّه فِيهِ 
قِيلَ هذِهِ الْأَحادِيث خرجت أَجوِبة لِسائِلِين سأَلُوا عن ذَلِك ، فَأَجاب كُـلّ      : قَالَ الْقَاضِي   

  ع مهاحِد مِناله   وؤس ـهِ             . نلَيلَّى اللَّـه عص بِيكُون النمِل أَنْ يتحيذَا كَلَام الْقَاضِي ، وه
وسلَّم أَخبر بِقَبولِ شفَاعة مِائَة فَأَخبر بِهِ ، ثُم بِقَبولِ شفَاعة أَربعِين ، ثُم ثَلَاثَة صفُوف وإِنْ                 

هذَا مفْهوم عدد ، ولَا يحتج بِهِ جماهِير        : هِ ، ويحتمِل أَيضا أَنْ يقَال       قَلَّ عددهم ، فَأَخبر بِ    
الْأُصولِيين فَلَا يلْزم مِن الْإِخبار عن قَبول شفَاعة مِائَة منع قَبول ما دون ذَلِك ، وكَذَا فِـي                  

     حِينفُوف ، وثَلَاثَة ص عم عِينبة بِأَقَـلِّ          الْأَرـفَاعل الشصحيا وول بِهمعادِيث مئِذٍ كُلّ الْأَح
 عِينبأَرفُوف وثَلَاثَة ص نِ مِنير١٧٨.الْأَم 

فَلَا يجوز أَنْ تحملَ الْمغفِرةُ علَى الْمؤمِنِ التقِي الَّذِي اجتنب          . وهذَا دعاءٌ لَه بعد الْموتِ      
فَعلِم أَنَّ هـذَا    . بائِر وكُفِّرت عنه الصغائِر وحده ؛ فَإِنَّ ذَلِك مغفُور لَه عِند الْمتنازِعِين             الْكَ

لَن ينفَع حذَر مِـن      « -����-الدعاءَ مِن أَسبابِ الْمغفِرةِ لِلْميتِ ،فعن معاذٍ عن رسولِ اللَّهِ           
  ١٧٩»  ولَكِن الدعاءَ ينفَع مِما نزلَ ومِما لَم ينزِلْ فَعلَيكُم بِالدعاءِ عِباد اللَّهِ قَدرٍ

                                                 
  )٢٢٤١(صحيح مسلم  برقم - ١٧٦
  )٢٢٤٢(صحيح مسلم برقم - ١٧٧
 )٣٦٦ / ٣ (-و:.ح ا��%وي �)2 ��)� ) ٨٢ / ٨ (-ا��>;� ��� أ:�9 �8 7)6!5 آ��ب ��)�  - ١٧٨
 .وهو حديث حسن لغيره) ٢٢٦٩٤(مسند أحمد  برقم - ١٧٩
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 وكَانت تحته الدرداءُ قَالَ قَدِمت الشـام        - وهو ابن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ        -وعن صفْوانَ   
  ا الدأَب تيفَأَت             فَقُلْت امالْع جالْح رِيدأَت اءِ فَقَالَتدرالد أُم تدجوو هأَجِد زِلِهِ فَلَمناءِ فِى مدر

معن .        بِىرٍ فَإِنَّ النيا بِخلَن اللَّه عفَاد قُولُ    - � -قَالَتلِمِ لأَخِيهِ    «  كَانَ يسءِ الْمرةُ الْموعد
غيبِ مستجابةٌ عِند رأْسِهِ ملَك موكَّلٌ كُلَّما دعا لأَخِيهِ بِخيرٍ قَالَ الْملَك الْموكَّلُ بِهِ              بِظَهرِ الْ 

 ١٨٠.»آمِين ولَك بِمِثْلٍ 
خِيهِ دعاءُ الأَخِ لأَ   :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، رضِي اللَّه عنه ، قَالَ           

دربِ لاَ ييرِ الْغ١٨١.بِظَه 
 

 ــــــــــــــ
  

                                                 
  )٧١٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٠
 صحيح) ٣١٧٠) (٥٠ / ٤ (-كشف الأستار  - ١٨١
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أَربعةٌ تجرِى علَيهِم أُجورهم    «  أَنه قَالَ    -  �  -أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى عن رسولِ اللَّهِ       وعنِ   
عب                 قـدصلٌ تجرمِلَ وا عمِثْلُ م لَه رِىلاً أُجممِلَ عع نمبِيلِ اللَّهِ وابِطٌ فِى سرتِ موالْم د

 و لَهعدي والِحاً فَهلَداً صو كرلٌ تجرو ترا جم ا لَههرقَةٍ فَأَجد١٨٢ أخرجه أحمد .»بِص   
 فِى صدرِ النهارِ قَـالَ      -  �  - عن أَبِيهِ قَالَ كُنا عِند رسولِ اللَّهِ         عنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ   و

فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِى النمارِ أَوِ الْعباءِ متقَلِّدِى السيوفِ عامتهم مِن مضـر بـلْ                
     سر هجو رعمفَت رضم مِن مولِ اللَّهِ   كُلُّه-  �  -         جرخ لَ ثُمخالْفَاقَةِ فَد مِن أَى بِهِما رلِم 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِى خلَقَكُـم        (« فَأَمر بِلاَلاً فَأَذَّنَ وأَقَام فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ         
اتقُوا (والآيةَ الَّتِى فِى الْحشرِ     )  اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا      إِنَّ(إِلَى آخِرِ الآيةِ    ) مِن نفْسٍ واحِدةٍ  

       قُوا اللَّهاتدٍ ولِغ تما قَدم فْسن ظُرنلْتو بِـهِ         ) اللَّهثَو مِهِ مِنهدِر ارِهِ مِندِين لٌ مِنجر قدصت
قَالَ فَجـاءَ رجـلٌ مِـن    . » ولَو بِشِق تمرةٍ    -تى قَالَ    ح -مِن صاعِ برهِ مِن صاعِ تمرِهِ       

          تزجع لْ قَدا بهنع جِزعت كَفُّه تةٍ كَادرارِ بِصصقَالَ   -الأَن -      تأَيى رتح اسالن عابتت ثُم 
 يتهلَّلُ كَأَنه مذْهبةٌ فَقَـالَ      -  �  -اللَّهِ  كَومينِ مِن طَعامٍ وثِيابٍ حتى رأَيت وجه رسولِ         

من سن فِى الإِسلاَمِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من عمِلَ بِهـا              « -  �  -رسولُ اللَّهِ   
مِ سنةً سيئَةً كَـانَ علَيـهِ       بعده مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شىءٌ ومن سن فِى الإِسلاَ           

أخرجه مسلم .»وِزرها ووِزر من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِهِم شىءٌ 
١٨٣  

إن المقصود منه أن من سن من الأعمال الواقعة تحت ما أمر االله ورسوله به وندب إليـه                  
ودة التي يثاب عليها صاحبها، فيكون له أجرها وأجر من عمل ا،            فهو من الأعمال المحم   

، ومن هذا الباب قول عمـر       ����وإن لم يكن لهذه الأعمال مثالٌ موجود على عهد النبي           

                                                 
 ١/١١٩والترغيـب   ) ٨٥٠(والفيض)  ٤٧٥٨ و ٧٦٨(١/١٦٧وامع  ) ٧٧٣٧(وطب)  ٢٢٩٠٦(٥/٢٦١  - ١٨٢

 .وهو حديث صحيح لشواهده
 )١٩٦٩٣و١٩٦٧٤(وحم) ٢٥٦٦(ونص )  ١٠١٧( برقم  - ١٨٣
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لم يسن    �  وهذا لأن النبي    . نعمت البدعة هذه  : رضي االله عنه في صلاة التراويح جماعة      
ى م ليالي ثم ترك ذلك، ولا كان الاجتماع لهـا           الاجتماع لها طوال أيام الشهر، إنما صلَّ      

 -على عهد أبي بكر ، وكان عمر رضي االله عنه أول من جمع الناس عليها وندم إليهـا                   
 ومع ذلك فالاجتماع لصلاة التراويح سـنة حسـنة؛ لأـا    -على النحو المعروف الآن  

 وصلَّى م جماعة ليـالي      في قيام رمضان،    �  موافقة للأصول الشرعية، فقد رغَّب النبي       
 صلوات االله وسـلامه     -من رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة، فلما مات             

مـع  - وانقطع الوحي واستقرت الفرائض على ما هي عليه، كان فعل عمر لهـا               -عليه  
 سنة حسنة، ومن هذا الباب أيضاً أن الصحابة جمعـوا           -����انتفاء المانع الذي خشيه النبي      

وكتبوه في المصاحف وجمعوا الناس على المصاحف العثمانية، وأحرقوا ما سـوى            القرآن  
ذلك من المصاحف التي كانت عند الصحابة، واتبعهم الناس على ذلك فجمعـوا العلـم               
ودونوه وكتبوه، وهذا كله من قبيل السنة الحسنة مع أنه يندرج تحت أصـول كانـت                

بت إليه الشريعة من الألفة وجمع الكلمة       ؛ لأنه مندرج فيما ند    ����موجودة على عهد النبي     
 .إلخ...وعدم التفرق وحفظ القرآن

فالصدقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وعمل هذا الرجل عمل بما هو مشـروع،             
ولكنه كان البادئ ذا الخير، ويؤيد ذلك أيضاً أن كون العمل حسناً أو سيئاً إنما يعـرف      

مل حتى يكون سنة حسنة أن يكون مندرجاً تحت مـا        من جهة الشرع لا غير، فلا بد للع       
 ١٨٤.هو مشروع

من علّم آية من كتاب     « :   �  قال رسول االله    : أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال       وعنِ  
 حديثه عن شيوخه" أخرجه أبو سهل القطان في » االله تعالى، كان له ثواا ما تليت 

١٨٥ 
إِنَّ مِما يلْحق الْمـؤمِن مِـن عملِـهِ          « -  �  - اللَّهِ   أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ    وعنِ  

              اهنا بجِدسم أَو ثَهرفًا وحصمو كَهرا تالِحا صلَدوو هرشنو هلَّما عتِهِ عِلْموم دعاتِهِ بنسحو

                                                 
 )٢٩٠١٦( اوى الشبكة الإسلامية  رقم راجع فت - ١٨٤
 .وإسناده صحيح) ١٣٣٥(والصحيحة ٢٩٠/ ٥٩  وعساكر ٨/٢٢٤  والحلية  - ١٨٥
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       ا أَجرهن أَو اهنبِيلِ بنِ السا لاِبتيب أَو          قُهلْحاتِهِ ييحتِهِ والِهِ فِى صِحم ا مِنهجرقَةً أَخدص أَو اهر
أخرجه ابن ماجه. »مِن بعدِ موتِهِ 

١٨٦   
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَيرفَع الدرجةَ لِلْعبـدِ         « -  �  -أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ  

 ١٨٧ أخرجه أحمد .» فِى الْجنةِ فَيقُولُ يارب أَنى لِى هذِهِ فَيقُولُ بِاستِغفَارِ ولَدِك لَك الصالِحِ
: ، رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ ، وأَنا عِنده ، فقَالَ             �  أَتى رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي أُسيدٍ ، قَالَ      
     وولَ االلهِ ، إِنَّ أَبسا رءٌ ؟ قَـالَ                يـيا شهِمبِر ا مِنتِهِموم دعلِي ب قِيلْ بلَكَا ، فَهه قَد ي

نعم ، الصلاَةُ علَيهِما ، والاِستِغفَار لَهما ، وإِنفَـاذُ عهودِهِمـا مِـن              :   �  رسولُ االلهِ   
هِما الَّتِي لاَ رحِم لَك إِلاَّ مِن قِبلِهِمـا ، قَـالَ            بعدِهِما ، وإِكْرام صدِيقِهِما ، وصِلَةُ رحِمِ      

 ١٨٨.فَاعملْ بِهِ: ما أَكْثَر هذَا ، يا رسولَ االلهِ ، وأَطْيبه ، قَالَ : الرجلُ 
ه  توفِّيت أُم- رضى االله عنه - أَنَّ سعد بن عبادةَ - رضى االله عنهما -ابن عباسٍ وعنِ 

وهو غَائِب عنها ، فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُمى توفِّيت وأَنا غَائِب عنها ، أَينفَعها شىءٌ إِنْ 
قَالَ فَإِنى أُشهِدك أَنَّ حائِطِى الْمِخراف صدقَةٌ علَيها . » نعم « تصدقْت بِهِ عنها قَالَ 

 ١٨٩  البخاريأخرجه
« عن سعدِ بنِ عبادةَ أَنه قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُم سعدٍ ماتت فَأَى الصدقَةِ أَفْضلُ قَالَ و

أخرجه أحمد .قَالَ فَحفَر بِئْرا وقَالَ هذِهِ لأُم سعدٍ. »الْماءُ 
١٩٠ 

« : ا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى مات ولَم يحج أَفَأَحج عنه قَالَ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يو
 هقَاضِي تأَكُن نيد لَى أَبِيككَانَ ع لَو تأَيأَر« .معقَالَ . قَالَ ن » قاللَّهِ أَح نيأخرجه .»فَد

النسائي
١٩١ 

                                                 
 ١/١٦٧ وامـع    ٢/٣٤٤و الحليـة    ) ٧٧( وصحيح الترغيب   )  ٢٢٩٣(وصححه ابن خزيمة    ) ٢٤٩( برقم    - ١٨٦

 وهو حديث حسن لغيره) ٣٤٩٤(وهب
 وهو حديث حسن) ١٧٥٩٥ (١٠/٢١٠ وامع ٧/٧٩ وهق ) ٣٧٩١(وهـ  ) ١٠٨٩٠ ( ٢/٢٠٩  أحمد  - ١٨٧
 حسن لغيره ) ٧٧٢٤(وشعب الإيمان للبيهقي) ٤١٨)(١٦٢ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٨٨
)  ٦٧١(وت) ٢٨٨٤(ود  )  ٢٧٧٠ و ٢٧٦٢ و   ٢٧٥٦( أرضي أو بستاني صـدقة،    :  في الوصايا باب إذا قال      - ١٨٩

 )  ٣٥٧٢و٣١٣٥(وحم 
والترمـذي  ) ٣٦٨٤( وابن ماجـه     ٦/٢٥٥ ونص   ٦/٧وحم)  ٩٦٢( حيح الترغيب   وص) ١٦٨٣( أبو داود     - ١٩٠

 . فيصح به٣/١٣٨وهو حديث حسن وله شاهد في امع ) ٦٦٩(



 ٧٨

 إنَّ مِن الْبِر بعد الْبِر أَنْ تصلِّي «:  �   رسولُ االلهِ قَالَ: عنِ الْحجاجِ بنِ دِينارٍ ، قَالَ و
ومصأَنْ تلاَتِك وص عا مهِملَيقَتِك عدص عا ممهنع ، قدصأَنْ تامِك وصِي عا ممنهع «

أخرجه ابن أبي شيبة
١٩٢  

من مات وعلَيهِ صِيام « : قَالَ -  �   -هِ  أَنَّ رسولَ اللَّ- رضى االله عنها -عن عائِشةَ و
 هلِيو هنع ام١٩٣ أخرجه الشيخان .»ص  

 المسلم ثواب الدعاء والاستغفار –وقد دلت هذه الأحاديث على أنه يصل إلى الميت 
والصدقة والواجبات الدينية البدنية والمالية التي تدخلها النيابة كالحج والصوم وهذا بلا 

والجمهور على جواز وصول ثواب العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة  .فخلا
 .القرآن إلى غير فاعلها

وأما قراءة القرآن وجعل ثواب ذلك للميت فمسألة اختلف فيها أهل العلم قال الإمام 
واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن فالمشهور من مذهب :[ النووي رحمه االله 

 وجماعة أنه لا يصل وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من الشافعي
 ١٩٤]أصحاب الشافعي إلى أنه يصل 

وقال الحنفية إن ثواب القرآن يصل إلى الميت وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
 .ابن القيم واختيار الإمام النووي وغيرهم من أهل العلم 

لأن الأدلة الواردة في انتفاع الميت بعمل الحي في باب وهو الذي أختاره وأقول به 
العبادات تدل على انتفاع الميت بقراءة القرآن إذ لا فرق بين انتفاعه بالصوم والحج 

  وانتفاعه بقراءة القرآن

                                                                                                                            
 ١٩٥٩٦ و ١٧٢٣١ و ١١١٦٠و٣٤٧٠(عن عبد االله بن الزبير وطب         ) ١٦٥٥٤(وحم   ) ٢٦٥١( نص برقم    - ١٩١

عن أنس وابن عباس    ) ١٥٤٠ و ١٠٠(يسٍ وسودةَ أُم الْمؤمِنِين  وطس       عن حصينِ بن عوفٍ وابنِ عباسٍ ومروانَ بن قَ        )
 وغيرهم وهو حديث متواتر). ١١٤٩(وعن عقبة بن عامر عند مسلم ) ٥٦٨٣ (٣/٢٨٢وامع 

 . وهو  حديث معضل١/٣٦٣والخطيب ) ١٢٠٨٣ (٣/٣٨٧  - ١٩٢
 .وهو حديث مشهور ) ١١٤٧(ومسلم ) ١٩٥٢ (٣/٤٦ البخاري  - ١٩٣
  .٤٠الأذكار ص -- ١٩٤



 ٧٩

 روِي ولَا بأْس بِالْقِراءَةِ عِند الْقَبرِ ، وقَد: قَالَ : فَصلٌ  ) ١٦٨٦: ( وفي المغني لابن قدامة
إذَا دخلْتم الْمقَابِر اقْرءُوا آيةَ الْكُرسِي وثَلَاثَ مراتٍ قُلْ هو اللَّه أَحد : عن أَحمد أَنه قَالَ 

  ١٩٥اللَّهم إنَّ فَضلَه لِأَهلِ الْمقَابِرِ: ، ثُم قُلْ 
ل ثَوعجو قدصت لَّى أَوص أَو امص نمصِل ويو ، ازاءِ جيالأَْحاتِ ووالأَْم رِهِ مِنيلِغ هاب

ثَوابها إِلَيهِم عِند أَهل السنةِ والْجماعةِ ، واستثْنى مالِك والشافِعِي الْعِباداتِ الْبدنِيةَ 
صِل ثَوةِ ، فَلاَ يلاَوالتلاَةِ وةَ ، كَالصضحرِيرِ الْمحى تضقْتما ، ومهدتِ عِنيا إِلَى الْمهاب

 ا لَهابِهول ثَوصاءَةِ لاَ حتِ بِالْقِريالْم تِفَاعةِ انافِعِيالش مِن رِينأَختمِ .الْمنِ الْقَيةِ ابلاَّملِلْعو
كِت اجِعأَلَةِ ، فَرسذِهِ الْمفِي ه بِعشم وحِ كَلاَمالر اب " لَه. " 

  ١٩٦إِنَّ الْقِراءَةَ تصِل لِلْميتِ وأَنها عِند الْقَبرِ أَحسن مزِيةٌ: وقَال بعض الْمالِكِيةِ 
 شاءَ اللَّه ، وأَي قُربةٍ فَعلَها وجعل ثَوابها لِلْميتِ الْمسلِمِ نفَعه ذَلِك إِنْ: وقَال ابن قُدامةَ 

 اتاجِبتِ الْوفِيهِ خِلاَفًا إِذَا كَان لَماتِ فَلاَ أَعاجِباءُ الْوأَدقَةُ ودالصو فَارتِغالاِساءُ وعا الدأَم
ونَ ربنا اغْفِر لَنا والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُ{ مِما يدخلُه النيابةُ ، وقَد قَال اللَّه تعالَى 

واستغفِر { : وقَال تعالَى }  ) ١٠/ سورة الحشر ( ولإِِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإِْيمانِ 
لأَِبِي سلَمةَ حِين   �  ودعا النبِي }  ) ١٩/ سورة محمد (لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ 

، اتالِكٍمنِ مفِ بودِيثِ عهِ فِي حلَيلَّى عتِ الَّذِي صيلِلْمهِ ،١٩٧ ولَيلَّى عتٍ صيلِكُل مو 
 بِيلٌ النجأَل رسا ؟ : فَقَال   �  ، وهنع قْتدصا إِنْ تهفَعنفَي تاتي مول اللَّهِ إِنَّ أُمسا ري

  وروِي ذَلِك عن سعدِ بنِ عبادةَ ، وجاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي . و داود نعم ، رواه أَب: قَال 
�   ةَ: فَقَالَتول اللَّهِ إِنَّ فَرِيضسا ري  طِيعتسا لاَ يا كَبِيرخيأَبِي ش كَترأَد جاللَّهِ فِي الْح

أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أَبِيكِ دين أَكُنتِ قَاضِيته ؟ : حج عنه ؟ قَال أَنْ يثْبت علَى الراحِلَةِ أَفَأَ
 قَال : قَالَت ، معى  : نقْضأَنْ ي قاللَّهِ أَح نيفَد 

                                                 
 والشـرح   ١/٤٧٣ وفتح القدير    ١/٨٤٤ والدر المختار    ٥٥٢ -٢/٥٥وراجع الفقه الإسلامي أستاذنا الزجيلي       - ١٩٥

، ٩٣-٤/٩١ ونيل الأوطـار     ١/٤٦٤ والمهذب   ٥٧٠ – ٢/٥٦٦ والمغني   ٧٠ – ٣/٦٩ ومغني المحتاج    ١/٤٢٣الكبير  
 .وهو من أروع ما كتب في هذا الباب ١٤٣ -١١٧ والروح لابن القيم ص ٥٧٠ -١/٥٦٧وفقه السنة 

 )٤٥ص  / ١٦ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٩٦
 ) ط عيسى الحلبي ٦٦٣ - ٦٦٢ / ٢( أخرجه مسلم  - ١٩٧



 ٨٠

 .عم  ن: وقَال لِلَّذِي سأَلَه إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهرٍ أَفَأَصوم عنها ؟ قَال 
              مـوبِ ؛ لأَِنَّ الصـائِرِ الْقُـرتِ بِسيتِفَاعِ الْملَى انلاَلَةٌ عا دفِيهو ، احادِيثُ صِحذِهِ أَحهو
والْحج والدعاءَ والاِستِغفَار عِبادات بدنِيةٌ وقَد أَوصل اللَّه نفْعها إِلَى الْميتِ فَكَذَلِك مـا               

، وتخفِيفِ اللَّهِ تعالَى عن أَهل      " يس  " سِواها مع ما ذَكَرنا مِن الْحدِيثِ فِي ثَوابِ من قَرأَ           
قَـال    �  الْمقَابِرِ بِقِراءَتِهِ ، وروى عمرو بن شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ رسول اللَّـهِ                

لَو كَانَ أَبوك مسلِما فَأَعتقْتم عنه ، أَو تصدقْتم عنه ، أَو حججتم عنه               : لِعمرِو بنِ الْعاصِ  
                   ـهفْعـل نصةٍ ، فَوطَاعو ل بِرمع هلأَِنرِهِ ؛ وغَيعِ وطَوالت جفِي ح امذَا عهو، ذَلِك هلَغب ،

مـا عـدا الْواجِـب      : والْحج الْواجِبِ ، وقَال الشافِعِي        ، والصيامِ ،   وثَوابه ، كَالصدقَةِ  
: والصدقَةَ والدعاءَ والاِستِغفَار لاَ يفْعل عنِ الْميتِ ، ولاَ يصِل ثَوابه إِلَيهِ ؛ لِقَول اللَّهِ تعالَى                 

إِذَا مـات   :   �  وقَول النبِي   }  ) ٣٩/ سورة النجم   ( ما سعى    وأَنْ لَيس لِلإِْنسانِ إِلاَّ   { 
إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيةٍ ، أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ ، أَو ولَدٍ صالِحٍ             : الإِْنسانُ انقَطَع عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ       

      دعتلاَ ي هفْعلأَِنَّ نو ، و لَهعدي       هابى ثَودعتفَلاَ ي ، ى فَاعِلَه .   مهضعقَال بآنُ   : والْقُر إِذَا قُرِئ
عِند الْميتِ أَو أُهدِي إِلَيهِ ثَوابه كَانَ الثَّواب لِقَارِئِهِ ، ويكُونُ الْميت كَأَنه حاضِرها وترجى               

 ١٩٨لَه الرحمةُ
سورة الـنجم   ) ٣٩(}  وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى     {: نَّ يعارض هذَا بِقَولِهِ     ولَا يجوز أَ  
 :،لِوجهينِ 

أَنه قَد ثَبت بِالنصوصِ الْمتواتِرةِ وإِجماعِ سلَفِ الْأُمةِ أَنَّ الْمؤمِن ينتفِع بِمـا             ) أَحدهما  ( 
   مِن سالَى          لَيعله تا فِي قَوكَم لَه فَارِهِمتِغاسلَائِكَةِ واءِ الْمعيِهِ كَدعمِلُـونَ    {:سحي الَّـذِين

             تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرالْع
  ءٍ ريحِـيمِ           كُلَّ شالْج ـذَابع قِهِمو بِيلَكوا سعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْمةً وم٧(} ح (
خذْ مِن أَموالِهِم   {:ودعاءُ النبِيين والْمؤمِنِين واستِغفَارهم كَما فِي قَوله تعالَى           . سورة غافر 

} يهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سكَن لَّهم واللّه سـمِيع علِـيم            صدقَةً تطَهرهم وتزكِّ  
ومِن الأَعرابِ من يؤمِن بِاللّهِ والْيـومِ الآخِـرِ        {: ، وقَولُه سبحانه    }سورة التوبة   ) ١٠٣(

                                                 
  .٥٦٨ - ٥٦٧ / ٢المغني  - ١٩٨
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الرسولِ أَلا إِنها قُربةٌ لَّهم سيدخِلُهم اللّـه فِـي          ويتخِذُ ما ينفِق قُرباتٍ عِند اللّهِ وصلَواتِ        
    حِيمر غَفُور تِهِ إِنَّ اللّهمحر {)لَّ       ) ٩٩جو زع لُهقَوسورة التوبة  ،و :}     إِلَّا لَا إِلَه هأَن لَمفَاع

    مِنؤالْمو مِنِينؤلِلْمو لِذَنبِك فِرغتاسو اللَّه    اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهسـورة  ) ١٩(} اتِ و
        هروا قَبارز نلِمتِ ويلِلْم لِّينصاءِ الْمعمحمد، كَد- مِن      مِنِينؤالْم -     ا قَالَتهةَ أَنائِشع نفع

  يخرج مِن آخِرِ اللَّيـلِ       -����- اللَّهِ     كُلَّما كَانَ لَيلَتها مِن رسولِ      -����-كَانَ رسولُ اللَّهِ    
مؤمِنِين وأَتاكُم ما توعدونَ غَدا مؤجلُونَ وإِنا إِنْ        السلاَم علَيكُم دار قَومٍ     « إِلَى الْبقِيعِ فَيقُولُ    

  ١٩٩.»دِ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ اللَّهم اغْفِر لأَهلِ بقِيعِ الْغرقَ
أَنَّ الْآيةَ لَيست فِي ظَاهِرِها إلَّا أَنه لَيس لَه إلَّا سعيه ،وهذَا حق فَإِنه لَا يملِك ولَـا                  ) : الثَّانِي  ( 

             ه ؛ لَكِن حِقُّهتسلَا يو لِكُهمرِهِ فَلَا يغَي يعا سأَمفْسِهِ، ون يعإلَّا س حِقتسي      اللَّه هفَعنأَنْ ي عنمذَا لَا ي
             ورِهِمقْدم نةٍ عارِجابِ خببِأَس هادعِب محرا يائِمد ها أَنبِهِ ؛ كَم همحريتِهِ   . وبِحِكْم هانحبس وهو

        ثِيبلِي ادا الْعِبلُهفْعابِ يببِأَس ادالْعِب محرتِهِ يمحرا       وكَم مِيعالْج محرابِ فَيبالْأَس لَى تِلْكع أُولَئِك
     هنحِيحِ عدِيثِ الصقَالَ    ����فِي الْح هكَّلُ بِـهِ          « :  أَنوالْم لَكبِ قَالَ الْميرِ الْغا لأَخِيهِ بِظَهعد نم

  ٢٠٠»آمِين ولَك بِمِثْلٍ 
    هنع تا ثَبكَمحِيحِ  ���� وقَالَ     فِي الص هـا          « :  أَنهفْند هِداطٌ فَإِنْ شقِير ةٍ فَلَهازنلَى جلَّى عص نم

  .٢٠١»فَلَه قِيراطَانِ الْقِيراطُ مِثْلُ أُحدٍ 
ذَا الْحاءِ هعا بِدضأَي تيالْم محريو ائِهِ لَهعتِ بِديلَى الْمع لِّيصالْم محري قَد وفَه  لَه ٢٠٢.ي 

 
 ــــــــــــــ

                                                 
  )٢٢٩٩(صحيح مسلم  برقم - ١٩٩
 )٧١٠٤(صحيح مسلم برقم - ٢٠٠
 )٢٢٣٩( وبرقم ) ٢٢٣٧(صحيح مسلم  برقم - ٢٠١
  ففيه تفاصيل حول ذلك باب ما يصل للإنسان بعد موته )) الاستعداد للموت  ((ابي انظر كت- ٢٠٢
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شـفَاعتِى  « :  فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ     ���� كَما قَد تواترت عنه أَحادِيثُ الشفَاعةِ مِثْلَ قَولِهِ         

لِ الْكَبتِى لأَهأُم ٢٠٣»ائِرِ مِن 
  لُهقَوـا            «   :����وهةَ لأَنفَاعالش ترتةَ فَاخنتِى الْجأُم فلَ نِصخدي ةِ أَوفَاعالش نيب تريخ

 ٢٠٤»أَعم وأَكْفَى أَترونها لِلْمنقَّين لاَ ولَكِنها لِلْمتلَوثِين الْخطَّاءُونَ 
 كَانَ يحرسه أَصحابه فَقُمت ذَات لَيلَةٍ فَلَم أَره فِى منامِهِ           -����-بِى موسى أَنَّ النبِى     وعن أَ 

فَأَخذَنِى ما قَدم وما حدثَ فَذَهبت أَنظُر فَإِذَا أَنا بِمعاذٍ قَد لَقِى الَّذِى لَقِيت فَسمِعنا صوتاً                
هـلْ  «  مِن قِبلِ الصوتِ فَقَـالَ       -����- الرحا فَوقَفْنا علَى مكَانِهِما فَجاءَ النبِى        مِثْلَ هزِيزِ 

                 ـفلَ نِصخدأَنْ ي نينِى بريلَّ فَخجو زى عبر انِى آتٍ مِنأَت تكُن فِيمو تكُن نونَ أَيردت
فَقَالاَ يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه عز وجـلَّ أَنْ          . »عةِ فَاخترت الشفَاعةَ    أُمتِى الْجنةَ وبين الشفَا   

تِكفَاعا فِى شلَنعجتِى « فَقَالَ . يفَاعئاً فِى شيبِاللَّهِ ش رِكشلاَ ي اتم نمو مت٢٠٥» أَن 
 :والشفَاعةُ خمسةُ أَقْسامٍ 

 ،الْحِسـابِ    ؛ وهِي الْإِراحةُ مِن هولِ الْموقِفِ وتعجِيـلِ          ����مختصةٌ بِنبِينا   : ] أَولُها  [ 
 آدم ونوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى    الأنبياءُ بينهم بعد أن يتراجعى يقض  الموقف كي 

سِ بـنِ   عن أَن . عليه الصلاة والسلام  محمدٍ   حتى تنتهي إلى نبينا      عليهم السلام عن الشفاعةِ   
إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ ماج الناس بعضهم فِى «  قَالَ - �   -حدثَنا محمد : مالِكٍ  قَالَ  

       كبا إِلَى رلَن فَعقُولُونَ اشفَي مونَ آدأْتضٍ فَيعب .      فَإِن اهِيمربِإِب كُملَيع لَكِنا ولَه تقُولُ لَسفَي ه
. فَيأْتونَ إِبراهِيم فَيقُولُ لَست لَها ولَكِن علَيكُم بِموسى فَإِنه كَلِـيم اللَّـهِ            . خلِيلُ الرحمنِ 

           هتكَلِماللَّهِ و وحر هى فَإِنبِعِيس كُملَيع لَكِنا ولَه تقُولُ لَسى فَيوسونَ مأْتفَي . ونَ عِيسأْتى فَي

                                                 
 صحيح ) ٤٧٤١(سنن أبى داود برقم - ٢٠٣
 عن أبي موسى  وهو صحيح  لغيره ) ٤٤٥٣( عن ابن عمر  وسنن ابن ماجه برقم)٥٥٨١(  مسند أحمد برقم- ٢٠٤
 َ  صحيح)٢٠١٤٥(مسند أحمد  برقم - ٢٠٥
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فَأَستأْذِنُ علَـى  .  فَيأْتونِى فَأَقُولُ أَنا لَها- �   -فَيقُولُ لَست لَها ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ 
ربى فَيؤذَنُ لِى ويلْهِمنِى محامِد أَحمده بِها لاَ تحضرنِى الآنَ فَأَحمده بِتِلْـك الْمحامِـدِ               

 لَه أَخِرو              ـفَّعشت فَعاشطَ وعلْ تسو لَك عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس  .
. فَيقَالُ انطَلِق فَأَخرِج من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ شعِيرةٍ مِن إِيمـانٍ           . فَأَقُولُ يا رب أُمتِى أُمتِى    

 فَأَفْع طَلِقفَأَن               فَـعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس لَه أَخِر امِدِ ثُمحالْم بِتِلْك هدمفَأَح ودأَع لُ ثُم
فَيقَالُ انطَلِـق   . رأْسك وقُلْ يسمع لَك وسلْ تعطَ واشفَع تشفَّع فَأَقُولُ يا رب أُمتِى أُمتِى            

  ا مهمِن رِجانٍ         فَأَخإِيم لَةٍ مِندرخ ةٍ أَوكَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر ن .      ـودأَع لُ ثُـمفَأَفْع طَلِقفَأَن
                لَـك عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس لَه أَخِر امِدِ ثُمحالْم بِتِلْك هدمفَأَح

فَيقُولُ انطَلِق فَأَخرِج من كَانَ فِى قَلْبِهِ       . فَأَقُولُ يا رب أُمتِى أُمتِى    . ع تشفَّع وسلْ تعطَ واشفَ  
« قَالَ  .   »فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ   . أَدنى أَدنى أَدنى مِثْقَالِ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ فَأَخرِجه مِن النارِ          

  الر ودأَع ثُم              عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس لَه أَخِر ثُم بِتِلْك هدمةَ فَأَحابِع
   فَّعشت فَعاشو طَهعلْ تسو .          إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نائْذَنْ لِى فِيم با رتِى  . فَأَقُولُ يعِزقُولُ وفَي

 أخرجه البخـاري    ( .»ى وكِبرِيائِى وعظَمتِى لأُخرِجن مِنها من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه            وجلاَلِ
ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَـةً      {: وهي التي عناها القرآن الكريم بقوله تعالى        . ٢٠٦ )ومسلم

 سورة الإسراء) ٧٩(} دالَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمو

 وقَد ذَكَرها   ����فِي إِدخالِ قَومٍ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ، وهذِهِ أَيضا وردت لِنبِينا            ] : الثَّانِيةُ  [ 
  لِمسم      بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نونَ    «  قَالَ   - � -ععبةَ سنتِى الْجأُم لُ مِنخدـرِ     ييأَلْفًـا بِغ 

اللَّهم اجعلْه مِنهم   « قَالَ  . فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِى مِنهم         . »حِسابٍ  
« .           مهلَنِى مِنعجأَنْ ي اللَّه عولَ اللَّهِ ادسا رفَقَالَ ي رآخ قَام ا   « قَالَ  . ثُمبِه قَكبـةُ  سكَّاشع
«.٢٠٧ 
عـن   ، ومن يشاءُ اللَّه تعالَى����الشفَاعةُ لِقَومٍ اِستوجبوا النار فَيشفَع فِيهِم نبِينا     ] : الثَّالِثَةُ  [ 

ولُونَ يجتمِع الْمؤمِنونَ يوم الْقِيامةِ فَيقُ    «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -أَنسٍ  

                                                 
  )٥٠٠(ومسلم برقم   )   ٧٥١٠( البخاري برقم- ٢٠٦
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                 لَـك دجأَسدِهِ وبِي اللَّه لَقَكاسِ ، خو النأَب تقُولُونَ أَنفَي مونَ آدأْتا فَينبا إِلَى رنفَعشتلَوِ اس
              كَانِنم ا مِننرِيحى يتح كبر دا عِنلَن فَعءٍ ، فَاشىاءَ كُلِّ شمأَس كلَّمعو ، هلاَئِكَتـذَا    ما ه .

    اكُمنه تقُولُ لَسحِى     -فَيتسفَي هبذَن ذْكُريإِلَـى          - و اللَّه ثَهعولٍ بسلُ رأَو ها فَإِنوحوا نائْت 
يستحِى ويذْكُر سؤالَه ربه ما لَيس لَه بِهِ عِلْم فَ        . فَيأْتونه فَيقُولُ لَست هناكُم     . أَهلِ الأَرضِ   

فَيأْتونه فَيقُولُ لَست هناكُم ، ائْتوا موسى عبدا كَلَّمه اللَّـه           . ، فَيقُولُ ائْتوا خلِيلَ الرحمنِ      
تحِى مِن  ويذْكُر قَتلَ النفْسِ بِغيرِ نفْسٍ فَيس     . فَيأْتونه فَيقُولُ لَست هناكُم     . وأَعطَاه التوراةَ   

      هوحرةَ اللَّهِ وكَلِمو ، ولَهسراللَّهِ و دبى عوا عِيسقُولُ ائْتهِ فَيبر .   ، ـاكُمنه ـتقُولُ لَسفَي
ق حتى  فَيأْتونِى فَأَنطَلِ .  عبدا غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر            - �  -ائْتوا محمدا   

فَإِذَا رأَيت ربى وقَعت ساجِدا ، فَيدعنِى ما شاءَ اللَّه ثُم           } لِى  { أَستأْذِنَ علَى ربى فَيؤذَنُ     
             فَّعشت فَعاشو ، عمسقُلْ يو ، طَهعلْ تسو ، كأْسر فَعقَالُ اري .     هـدمأْسِـى فَأَحر فَعفَأَر

بِت                   تأَيهِ ، فَإِذَا رإِلَي ودأَع ةَ ، ثُمنالْج مخِلُها ، فَأُددلِى ح دحفَي ، فَعأَش نِيهِ ، ثُملِّمعمِيدٍ يح
 أَعـود   ثُم} ثُم أَعود الثَّالِثَةَ    {  ثُم أَشفَع ، فَيحد لِى حدا ، فَأُدخِلُهم الْجنةَ           - مِثْلَه   -ربى  

              لُودهِ الْخلَيع بجوآنُ والْقُر هسبح نارِ إِلاَّ مفِى الن قِىا بةَ فَأَقُولُ مابِعدِ   . » الربو عقَالَ أَب
 ٢٠٨)خالِدِين فِيها ( يعنِى قَولَ اللَّهِ تعالَى . » إِلاَّ من حبسه الْقُرآنُ « اللَّهِ 

فِي من دخلَ النار مِن الْمذْنِبِين ، فَقَد جاءَت الْأَحادِيثُ بِإِخراجِهِم مِن النـارِ   ] :   الرابِعةُ[ 
 والْملَائِكَةِ وإِخوانِهِم مِن الْمؤمِنِين ثُم يخرِج اللَّه تعالَى كُلَّ من قَالَ لَا إِلَه              ����بِشفَاعةِ نبِينا   

 -عن عِمرانَ بـنِ حصـينٍ       ف .لَا يبقَى فِيها إِلَّا الْكَافِرونَ      :  اللَّه كَما جاءَ فِي الْحدِيثِ       إِلَّا
 �  -يخرج قَوم مِن النارِ بِشفَاعةِ محمدٍ       « :قَالَ  - �  - عنِ النبِى    -رضى االله عنهما    

 ٢٠٩)أخرجه البخاري(» لْجهنمِيين فَيدخلُونَ الْجنةَ ، يسمونَ ا-
   .٢١٠الشفَاعةُ فِي زِيادةِ الدرجاتِ فِي الْجنةِ لِأَهلِها اِنتهى] : الْخامِسةُ [ 

                                                 
 )٤٤٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٨
  ) ٦٥٦٦( برقم- ٢٠٩
 )٢٢٧ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ٢١٠



 ٨٥

          بِىالن عا مدِ اللَّهِ قَالَ كُنبع نـةٍ فَقَـالَ        - �  -وفي الصحيحين عفِـى قُب  »
ترضونَ أَنْ تكُونـوا    « قَالَ  . قُلْنا نعم   . » ربع أَهلِ الْجنةِ    أَترضونَ أَنْ تكُونوا    

. » أَترضونَ أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنةِ       « قَالَ  . قُلْنا نعم   . » ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ    
   معا نقَالَ  . قُلْن »    دِهِ إِندٍ بِيمحم فْسالَّذِى نـلِ       وأَه فوا نِصكُونو أَنْ تجى لأَر

الْجنةِ ، وذَلِك أَنَّ الْجنةَ لاَ يدخلُها إِلاَّ نفْس مسلِمةٌ ، وما أَنتم فِى أَهلِ الشركِ                
 فِى جِلْدِ الثَّورِ    إِلاَّ كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِى جِلْدِ الثَّورِ الأَسودِ أَو كَالشعرةِ السوداءِ         

 .٢١١» الأَحمرِ 
 

 ــــــــــــــ

                                                 
   )٥٥٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١١

 ))الإيمان بيوم القيامة وأهواله ((وكتابي  )) الواضح في أركان الإيمان((  وانظر كتابي 
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          بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نعو رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نلِ  « :  قَالَ -���� -عسالْم صِيبا يم   مِـن م

                  اللَّه ا ، إِلاَّ كَفَّراكُهشكَةِ يوى الشتح لاَ غَملاَ أَذًى ونٍ وزلاَ حو ملاَ هبٍ وصلاَ وبٍ وصن
 اهطَايخ ا مِن٢١٢»بِه    

  .- زوج النبِى - رضى االله عنها -وعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ  

ما مِن مصِيبةٍ تصِيب الْمسلِم إِلاَّ كَفَّر اللَّه بِها  « - �   .- قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ - � 
  .٢١٣»عنه ، حتى الشوكَةِ يشاكُها 

 مثَلُ الْمـؤمِنِ كَمثَـلِ    «-���� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
                 الْفَـاجِرلاَءِ ، وكَفَّأُ بِـالْبت لَتدتا ، فَإِذَا اعهكَفَأَت يحا الرهتثُ أَتيح عِ مِنرالز ةِ مِنامالْخ

 ٢١٤.» كَالأَرزةِ صماءَ معتدِلَةً حتى يقْصِمها اللَّه إِذَا شاءَ 
 ٢١٥.» من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يصِب مِنه «  :-���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قالَوعن أبي هريرةَ 

لَّيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ        {: قال كثير من أهل التأويل فى قوله تعالى       
         ونِ اللّهِ ومِن د لَه جِدلاَ يبِهِ و زجوءًا يا سصِيرلاَ نا ومعنـاه أن  ، سورة النساء ) ١٢٣(} لِي

المسلم يجزى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، روى هذا أبي بن كعب وعائشة ومجاهـد،               
وروي عن الحسن وابن زيد أنه في الكفار خاصة، وحديث عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة               

وجع لا يكتب بـه الأجـر       ال: يشهد بصحة القول الأول، وروى عن ابن مسعود أنه قال         
 .ولكن تكفر به الخطيئة

إن ظاهرة هذه الآثار يدل على أن المريض إنما يحط عنه بمرضه السـيئات فقـط                : فإن قيل 
كان يعمل فى    وقد ذكر البخارى فى كتاب الجهاد فى باب يكتب للمسافر ما          . دون زيادة 

                                                 
 الألم والسقم الدائم: التعب  الوصب :   النصب - )٦٧٣٣(ومسلم برقم ) ٥٦٤١(صحيح البخارى برقم - ٢١٢
  )٥٦٤٠(صحيح البخارى  - ٢١٣
  )٥٦٤٤(صحيح البخارى  - ٢١٤
 )٥٦٤٥(صحيح البخارى  - ٢١٥
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ذَا مرِض الْعبد أَو سافَر ، كُتِب       إِ « -  �  -قَالَ رسولُ اللَّهِ    الإقامة فى حديث أبى موسى      
  . ٢١٦»لَه مِثْلُ ما كَانَ يعملُ مقِيما صحِيحا 

: قيل لـه  . وظاهره مخالف لآثار هذا الباب لأن في حديث أبي موسى أنه يزاد على التكفير             
 ليس ذلك بخلاف وإنما هو زيادة بيان على آثار هذا الباب التي جاءت بـتكفير الخطايـا                

«  يقُـولُ    - � -عن أَبِى سعِيدٍ وأَبِى هريرةَ أَنهما سمِعا رسولَ اللَّهِ          فبالوجع لكل مؤمن    
ما يصِيب الْمؤمِن مِن وصبٍ ولاَ نصبٍ ولاَ سقَمٍ ولاَ حزنٍ حتى الْهم يهمه إِلاَّ كُفِّر بِـهِ                  

  ..٢١٧»مِن سيئَاتِهِ 
حديث أبى موسى معنى آخر وهو أنه من كانت له عادة من عمل صالح ومنعه االله منه                 وفى  

يقطعه، فإن االله    بالمرض أو السفر وكانت نيته لو كان صحيحا أو مقيما أن يدوم عليه ولا             
عمل صالح فلا يـدخل في       تعالى يتفضل عليه بأن يكتب له ثوابه، فأما من لم له تنفل ولا            

 مرضـه وسـفره،   فييكتب لـه    يكن يعمل في صحته أو لإقامته مامعنى الحديث لأنه لم 
وكل واحد  ،  فحديث أبي موسى المراد به الخصوص، وأحاديث هذا الباب المراد ا العموم           

 ٢١٨. منهايءمنهما يفيد معنى غير معنى صاحبه، فلا خلاف في ش
 

 ــــــــــــــ

                                                 
  )٢٩٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٦
 الألم والسقم الدائم: الوصب -التعب :  النصب - )  ٦٧٣٣ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٢١٧
  )٤٦٤ص  / ١٧ج  (-شرح ابن بطال  - ٢١٨

  ))مكفرات الذنوب في القرآن والسنة((  وانظر كتابي 
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 رضى االله عنهما    -فعنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنه سمِع أَسماءَ بِنت أَبِى بكْرٍ              

تِن فِيها الْمرءُ ، فَلَما ذَكَر       خطِيبا فَذَكَر فِتنةَ الْقَبرِ الَّتِى يفْت      - ���� - تقُولُ قَام رسولُ اللَّهِ      -
 ٢١٩.ذَلِك ضج الْمسلِمونَ ضجةً 

         بِىالَتِهِ أَنَّ النخ نأَبِيهِ ع نامٍ عهِش نذُ    - ���� -وعوعتةِ      «  كَانَ ينفِت مِن وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه
ك مِن فِتنةِ الْقَبرِ ، وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ ، وأَعـوذُ             النارِ ومِن عذَابِ النارِ ، وأَعوذُ بِ      

 ٢٢٠»بِك مِن فِتنةِ الْغِنى ، وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْفَقْرِ ، وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ 
إنَّ لِلْقَبرِ لَضغطَةً لَو كَانَ أَحد ناجِيا       : " علَيهِ السلَام قَالَ    وعن أُم الْمؤمِنِين ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 ٢٢١"مِنها نجا مِنها سعد بن معاذٍ 
 إِلَى جِنازةٍ فَجلَس رسولُ اللَّهِ      - ���� -خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ    

أَعوذُ : " الْقَبرِ، وجلَسنا حولَه كَأَنَّ علَى رءُوسِنا الطَّير، وهو يلْحد لَه، فَقَالَ            علَى - ���� -
إِنَّ الْمؤمِن إِذَا كَانَ فِى إِقْبالٍ مِـن الآخِـرةِ،          : بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ، ثَلاَثَ مِرارٍ، ثُم قَالَ       

  الد قِطَاعٍ مِنانم            وهناحِدٍ مكُلِّ و عم ،سمالش وهِهِمجلَى ولاَئِكَةُ كَأَنَّ عهِ الْمإِلَي لَتزنا، تين
                 نـيلَـكٍ بهِ كُلُّ ملَيلَّى عص هوحر جرى إِذَا خترِ، حصالْب دم هوا مِنلَسوطٌ فَجنحو كَفَن

   كُلُّ مضِ، والأَراءِ ومالس     تفُتِحاءِ، وملَكٍ فِى الس]ابٍ      ] لَهلِ بأَه مِن ساءِ لَيمالس ابوأَب
رب عبـدك   : إِلاَّ وهم يدعونَ اللَّه أَنْ يعرج بِروحِهِ مِن قِبلِهِم، فَإِذَا عرِج بِروحِهِ، قَـالُوا             

 إِلَيهِم أَنى مِنها خلَقْتهم، وفِيهـا أُعِيـدهم، ومِنهـا           أَرجِعوه فَإِنى عهِدت  : فُلانٌ، فَيقُولُ 
: فَإِنه يسمع خفْق نِعالِ أَصحابِهِ إِذَا ولَّوا عنه، فَيأْتِيهِ آتٍ فَيقُولُ          : أُخرِجهم تارةً أُخرى، قَالَ   

، - ���� -ربى اللَّه، ودِينِى الإِسلاَم، ونبِيى محمد       : لُمن ربك؟ ما دِينك؟ من نبِيك؟ فَيقُو      

                                                 
 )١٣٧٣( صحيح البخارى برقم- ٢١٩
  )٦٣٧٦( صحيح البخارى  برقم - ٢٢٠
 وهو صحيح )  ٢٣٤(  مشكل الآثار  برقم - ٢٢١
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من ربك؟ ما دِينك؟ من نبِيك؟ وهِى آخِر فِتنةٍ تعرض علَـى الْمـؤمِنِ،              : فَينتهِره، فَيقُولُ 
 الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِى الْحياةِ الـدنيا         يثَبت اللَّه {: فَذَلِك حِين يقُولُ اللَّه عز وجلَّ     

: ، فَيقُـولُ لَـه    - ���� -ربى اللَّه، ودِينِى الإِسلاَم، ونبِيى محمد       : ، فَيقُولُ }وفِى الآخِرةِ 
أَبشِر بِكَرامةٍ مِـن    : يابِ، فَيقُولُ صدقْت، ثُم يأْتِيهِ آتٍ حسن الْوجهِ طَيب الريحِ حسن الثِّ         

أَنا عملُك الصـالِح،  : وأَنت فَبشرك اللَّه بِخيرٍ، من أَنت؟ فَيقُولُ      : اللَّهِ، ونعِيمٍ مقِيمٍ، فَيقُولُ   
جزاك اللَّه خيرا، ثُم يفْتح لَه باب       كُنت واللَّهِ سرِيعا فِى طَاعةِ اللَّهِ، بطِيئًا عن معصِيةِ اللَّهِ، فَ          

هذَا كَانَ منزِلَك لَو عصيت اللَّه، أَبدلَك اللَّه بِهِ هـذَا،           : مِن الْجنةِ، وباب مِن النارِ، فَيقَالُ     
يما أَرجِع إِلَى أَهلِى ومالِى، فَيقَـالُ       رب عجلْ قِيام الساعةِ كَ    : فَإِذَا رأَى ما فِى الْجنةِ، قَالَ     

لَه :كُنـهِ               . اسلَيع لَـتزةِ، نالآخِر الٍ مِنإِقْبا، وينالد قِطَاعٍ مِنإِذَا كَانَ فِى ان إِنَّ الْكَافِرو
كَثِير الشـعبِ مِـن الصـوفِ    ملاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِداد، فَانتزعوا روحه كَما ينتزع السفُّود الْ        

الْمبتلِّ، وتنزع نفْسه مع الْعروقِ، فَيلْعنه كُلُّ ملَكٍ بين السماءِ والأَرضِ، وكُلُّ ملَكٍ فِـى               
ه أَنْ لا تعرج روحه     السماءِ، وتغلَق أَبواب السماءِ، لَيس مِن أَهلِ بابٍ إِلاَّ وهم يدعونَ اللَّ           

أَرجِعـوه، فَـإِنى    : رب فُلانُ بن فُلانٍ، عبدك، قَالَ     : مِن قِبلِهِم، فَإِذَا عرِج بِروحِهِ، قَالُوا     
فَإِنـه  :  قَالَ عهِدت إِلَيهِم أَنى مِنها خلَقْتهم، وفِيها أُعِيدهم، ومِنها أُخرِجهم تارةً أُخرى،          

من ربك؟ ما دِينك؟ من     : َ فَيأْتِيهِ آتٍ، فَيقُولُ   :لَيسمع خفْق نِعالِ أَصحابِهِ إِذَا ولَّوا عنه، قَال       
 قَبِـيح   لاَ دريت، ولاَ تلَوت، ويأْتِيهِ آتٍ قَبِيح الْوجـهِ،        : لاَ أَدرِى، فَيقُولُ  : نبِيك؟ فَيقُولُ 

وأَنت، فَبشـرك   : أَبشِر بِهوانٍ مِن اللَّهِ، وعذَابٍ مقِيمٍ، فَيقُولُ      : الثِّيابِ، منتِن الريحِ، فَيقُولُ   
 ـ         : اللَّه بِالشر، من أَنت؟ فَيقُولُ     ى أَنا عملُك الْخبِيثُ، كُنت بطِيئًا عن طَاعةِ اللَّهِ، سرِيعا فِ

معصِيةِ اللَّهِ، فَجزاك اللَّه شرا، ثُم يقَيض لَه أَعمى أَصم أَبكَم فِى يدِهِ مِرزبةٌ، لَو ضرِب بِها                 
 ـ               ض هرِبضا كَانَ، فَيكَم اللَّه هعِيدي ا، ثُمابرت صِيرى يتةً حبرض هرِبضا، فَيابرلٌ كَانَ تبةً جبر

 .أُخرى، فَيصِيح صيحةً يسمعه كُلُّ شىءٍ إِلاَّ الثَّقَلَينِ
 ٢٢٢.ثُم يفْتح لَه باب مِن النارِ، ويمهد مِن فُرشِ النارِ: قَالَ الْبراءُ بن عازِبٍ

                                                 
 وهو صحيح ) ١٩١٢١(د  برقم مسند أحم - ٢٢٢
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        دمحا مثَندالِكٍ قَالَ حنِ مسِ بقَالَ   - ���� -وعن أَن  : »       اسالن اجةِ ، مامالْقِي موإِذَا كَانَ ي
          قُولُونَ لَهفَي ، مونَ آدأْتضٍ ، فَيعإِلَى ب مهضعقُولُ     : بفَي ، تِكيلِذُر فَعـا ،     : اشلَه ـتلَس

           لِيلُ االلهِ ، فَيخ هفَإِن ، لاَمهِ السلَيع ، اهِيمربِإِب كُملَيع لَكِنقُولُ     وفَي ، اهِيمرونَ إِبأْت :  ـتلَس
: لَها ، ولَكِن علَيكُم بِموسى ، علَيهِ السلاَم ، فَإِنه كَلِيم االلهِ ، فَيؤتى موسـى ، فَيقُـولُ                    

مته ، فَيؤتى عِيسى ،     لَست لَها ، ولَكِن علَيكُم بِعِيسى ، علَيهِ السلاَم ، فَإِنه روح االلهِ وكَلِ             
أَنـا لَهـا ، فَـأَنطَلِق       :  ، فَأُوتى ، فَأَقُولُ      ����لَست لَها ، ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ       : فَيقُولُ  

               ع لاَ أَقْدِر امِدحبِم هدمهِ ، فَأَحيدي نيب ذَنُ لِي ، فَأَقُومؤي ، فَيبلَى رأْذِنُ عتـهِ الآنَ ،    فَأَسلَي
           قَالُ لِيا ، فَياجِدس لَه أَخِر نِيهِ االلهُ ، ثُملْهِمي :          ، لَك عمسقُلْ يو ، كأْسر فَعار ، دمحا مي

انَ فِي  انطَلِق ، فَمن كَ   : رب ، أُمتِي ، أُمتِي ، فَيقَالُ        : وسلْ تعطَه ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ        
                    جِعأَر لُ ، ثُمفَأَفْع طَلِقا ، فَأَنهمِن هرِجانٍ ، فَأَخإِيم ةٍ ، مِنعِيرش ةٍ ، أَورب ةٍ مِنبقَلْبِهِ مِثْقَالُ ح

               قَالُ لِيا ، فَياجِدس لَه أَخِر امِدِ ، ثُمحالْم بِتِلْك هدمي ، فَأَحبـ : إِلَى ر  محا مي    فَـعار ، د
أُمتِي ، أُمتِي ، فَيقَالُ لِي      : رأْسك ، وقُلْ يسمع لَك ، وسلْ تعطَه ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ              

 :                  ا ، فَـأَنهمِن هرِجانٍ ، فَأَخإِيم لٍ ، مِندرخ ةٍ مِنبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نفَم ، طَلِقان طَلِق
           قَالُ لِيا ، فَياجِدس لَه أَخِر امِدِ ، ثُمحالْم بِتِلْك هدمي ، فَأَحبإِلَى ر ودأَع لُ ، ثُمـا  : فَأَفْعي

يا رب ،   : محمد ، ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع لَك ، وسلْ تعطَه ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ                 
       قَالُ لِيتِي ، فَيتِي ، أُمأُم :   ةٍ مِـنبمِثْقَالِ ح ى مِننى أَدنى أَدنكَانَ فِي قَلْبِهِ أَد نفَم ، طَلِقان

 .خردلٍ ، مِن إِيمانٍ، فَأَخرِجه مِن النارِ ، فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ
: فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا ، فَيقَالُ لِي            ثُم أَرجِع إِلَى ربي فِي الرابِعةِ ،        

يا رب  : يا محمد ، ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع لَك ، وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ                  
لَيس ذَاك إِلَيـك ،     : لَيس ذَاك لَك ، أَو قَالَ       :  قَالَ   لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ ،    : ، ائْذَنْ لِي فِيمن قَالَ      

 ٢٢٣.لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ: ولَكِن وعِزتِي وكِبرِيائِي ، وعظَمتِي وجِبرِيائِي ، لأُخرِجن من قَالَ 
 

 ــــــــــــــ

                                                 
  ))الاستعداد للموت((  وانظر كتابي  )٧٥١٠( صحيح البخارى  برقم-  ٢٢٣
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        دمحا مثَندالِكٍ قَالَ حنِ مسِ بقَالَ   -���� -عن أَن  »         ـاسالن ـاجـةِ مامالْقِي موإِذَا كَانَ ي

           كبا إِلَى رلَن فَعقُولُونَ اشفَي مونَ آدأْتضٍ فَيعفِى ب مهضعكُ    . بلَيع لَكِنا ولَه تقُولُ لَسفَي م
فَيأْتونَ إِبراهِيم فَيقُولُ لَست لَها ولَكِن علَيكُم بِموسى فَإِنـه         . بِإِبراهِيم فَإِنه خلِيلُ الرحمنِ     

. مته  فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ لَست لَها ولَكِن علَيكُم بِعِيسى فَإِنه روح اللَّهِ وكَلِ           . كَلِيم اللَّهِ   
.  فَيأْتونِى فَأَقُولُ أَنا لَها - �   .-فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُ لَست لَها ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ 

                هـدمنِى الآنَ ، فَأَحـرضحا لاَ تبِه هدمأَح امِدحنِى ملْهِميذَنُ لِى وؤى فَيبلَى رأْذِنُ عتفَأَس
ك الْمحامِدِ وأَخِر لَه ساجِدا فَيقَالُ يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع لَـك ، وسـلْ                بِتِلْ

     فَّعشت فَعاشطَ ، وعتِى      . تتِى أُمأُم با ركَانَ فِى قَلْبِـهِ        . فَأَقُولُ ي نم رِجفَأَخ طَلِققَالُ انفَي
 عِيرانٍ    مِثْقَالُ شإِيم ةٍ مِن .         لَـه أَخِـر امِدِ ، ثُـمحالْم بِتِلْك هدمفَأَح ودأَع لُ ثُمفَأَفْع طَلِقفَأَن

                   ، ـفَّعشت ـفَعاشطَ ، وعلْ تسو ، لَك عمسقُلْ يو ، كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس
فَيقَالُ انطَلِق فَأَخرِج مِنها من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ أَو خردلَةٍ            . أُمتِى  فَأَقُولُ يا رب أُمتِى     

فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ثُم أَعود فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا فَيقَالُ يـا               . مِن إِيمانٍ   
فَأَقُولُ يا رب أُمتِـى     . ع رأْسك ، وقُلْ يسمع لَك ، وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع             محمد ارفَ 

فَيقُولُ انطَلِق فَأَخرِج من كَانَ فِى قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِثْقَالِ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ               . أُمتِى  
فَلَما خرجنا مِن عِندِ أَنسٍ قُلْت لِبعضِ أَصحابِنا لَو         . » فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ   . لنارِ  ، فَأَخرِجه مِن ا   

             ـاهنيالِكٍ ، فَأَتم نب سا أَنثَندا حا بِمثَندلِيفَةَ فَحزِلِ أَبِى خنارٍ فِى موتم وهنِ وسا بِالْحنررم
 علَيهِ فَأَذِنَ لَنا فَقُلْنا لَه يا أَبا سعِيدٍ جِئْناك مِن عِندِ أَخِيك أَنسِ بنِ مالِكٍ فَلَم نر مِثْلَ                   فَسلَّمنا

ما حدثَنا فِى الشفَاعةِ ، فَقَالَ هِيهِ ، فَحدثْناه بِالْحدِيثِ فَانتهى إِلَى هذَا الْموضِعِ فَقَالَ هِيهِ                
فَقَالَ لَقَد حدثَنِى وهو جمِيع منذُ عِشرِين سـنةً فَـلاَ أَدرِى            . فَقُلْنا لَم يزِد لَنا علَى هذَا       ،  

قُلْنا يا أَبا سعِيدٍ فَحدثْنا ، فَضحِك وقَالَ خلِق الإِنسانُ عجـولاً            . أَنسِى أَم كَرِه أَنْ تتكِلُوا      
 ا ذَكَربِهِ قَالَ            م ثَكُمدا حثَنِى كَمدح ثَكُمدأَنْ أُح ا أُرِيدأَنإِلاَّ و هت »    هدمةَ فَأَحابِعالر ودأَع ثُم
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                  فَعاشو ، طَهعلْ تسو ، عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس لَه أَخِر ثُم ، بِتِلْك
  فَّعشفَأَقُولُ. ت:           إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نائْذَنْ لِى فِيم با رقُولُ. يائِى   :فَيرِيكِبلاَلِى وجتِى وعِزو

 ٢٢٤» لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه :وعظَمتِى لأُخرِجن مِنها من قَالَ
إِنه  « -����-سٍ علَى مِنبرِ الْبصرةِ فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وعن أَبِى نضرةَ قَالَ خطَبنا ابن عبا      

لَم يكُن نبِى إِلاَّ لَه دعوةٌ قَد تنجزها فِى الدنيا وإِنى قَدِ اختبأْت دعوتِى شفَاعةً لأُمتِى وأَنا                 
 فَخر وأَنا أَولُ من تنشق عنه الأَرض ولاَ فَخر وبِيدِى لِـواءُ             سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ ولاَ     

الْحمدِ ولاَ فَخر آدم فَمن دونه تحت لِوائِى ولاَ فَخر ويطُولُ يوم الْقِيامةِ علَى الناسِ فَيقُولُ                
لَى آدم أَبِى الْبشرِ فَلْيشفَع لَنا إِلَى ربنا عز وجلَّ فَلْيقْضِ بيننـا             بعضهم لِبعضٍ انطَلِقُوا بِنا إِ    

 مونَ آدأْتفَي-. �-  دـجأَسو هتنج ككَنأَسدِهِ وبِي اللَّه لَقَكالَّذِى خ تأَن ما آدقُولُونَ يفَي 
فَيقُولُ إِنى لَست هناكُم إِنى قَد أُخرِجت مِن        . فَلْيقْضِ بيننا . ربنالَك ملاَئِكَته اشفَع لَنا إِلَى      

            ينبِيالن أْسوحاً روا نلَكِنِ ائْتفْسِى وإِلاَّ ن مونِى الْيهِملاَ ي هإِنطِيئَتِى وةِ بِخنوحاٌ  . الْجونَ نأْتفَي
    وحا نقُولُونَ يا     فَيننيقْضِ با فَلْينبا إِلَى رلَن فَعاش .        تـوعـى دإِن اكُمنه تى لَسقُولُ إِنفَي

. بِدعوةٍ أَغْرقَت أَهلَ الأَرضِ وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ اللَّـهِ               
فَيقُولُ إِنى لَست هناكُم  . يم فَيقُولُونَ يا إِبراهِيم اشفَع لَنا إِلَى ربنا فَلْيقْضِ بيننا           فَيأْتونَ إِبراهِ 

إِنـى  ( واللَّهِ إِنْ جادلَ بِهِن إِلاَّ عن دِينِ اللَّهِ قَولُه           -إِنى كَذَبت فِى الإِسلاَمِ ثَلاَثَ كِذْباتٍ       
قِيمس (  لُهقَوو )       َطِقُوننوا يُإِنْ كَان مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعى    ) بأَت أَتِهِ حِينرلاِم لُهقَوو

 وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى ولَكِنِ ائْتوا موسى الَّذِى اصطَفَاه اللَّـه       -علَى الْملِكِ أُختِى    
كَلاَمِهِ بِرِسالَتِهِ و .            ـككَلَّمـالَتِهِ وبِرِس اللَّه طَفَاكالَّذِى اص تى أَنوسا مقُولُونَ يفَي هونأْتفَي

فَيقُولُ لَست هناكُم إِنى قَتلْت نفْساً بِغيرِ نفْسٍ وإِنـه لاَ           . فَاشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننا     
فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُونَ اشفَع    . منِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى ولَكِنِ ائْتوا عِيسى روح اللَّهِ وكَلِمته         يهِ

لاَ فَيقُولُ إِنى لَست هناكُم إِنى اتخِذْت إِلَهاً مِن دونِ اللَّهِ وإِنـه  . لَنا إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننا  
يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى ولَكِن أَرأَيتم لَو كَانَ متاع فِى وِعاءٍ مختومٍ علَيهِ أَكَانَ يقْدر علَـى                 

 خـاتم  -�  .-قَالَ فَيقُولُ إِنَّ محمداً . ما فِى جوفِهِ حتى يفَض الْخاتم قَالَ فَيقُولُونَ لاَ

                                                 
  )٧٥١٠( صحيح البخارى  برقم-   - ٢٢٤
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 -����-قَالَ رسولُ اللَّهِ    . »يين وقَد حضر الْيوم وقَد غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر              النبِ
لَّه فَأَقُولُ أَنا لَها حتى يأْذَنَ ال     . فَيأْتونِى فَيقُولُونَ يا محمد اشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننا         « 

عز وجلَّ لِمن يشاءُ ويرضى فَإِذَا أَراد اللَّه تبارك وتعالَى أَنْ يصدع بين خلْقِهِ نادى منـادٍ                 
نـا  أَين أَحمد وأُمته فَنحن الآخِرونَ الأَولُونَ نحن آخِر الأُممِ وأَولُ من يحاسب فَتفْرِج لَ             

الأُمم عن طَرِيقِنا فَنمضِى غُرا محجلِين مِن أَثَرِ الطُّهورِ فَتقُولُ الأُمم كَادت هذِهِ الأُمـةُ أَنْ             
أَقُولُ فَآتِى باب الْجنةِ فَآخذُ بِحلْقَةِ الْبابِ فَأَقْرع الْباب فَيقَالُ من أَنت فَ           . تكُونَ أَنبِياءَ كُلُّها  

 دمحا مهِ         . أَنسِيلَى كُرلَّ عجو زى عبلِى فَآتِى ر حفْتفَي-      ادمح كرِيرِهِ شس أَو -   لَه فَأَخِر 
ساجِداً فَأَحمده بِمحامِد لَم يحمده بِها أَحد كَانَ قَبلِى ولَيس يحمده بِها أَحـد بعـدِى                

فَأَرفَع رأْسِى فَأَقُولُ أَى    . يقَالُ يا محمد ارفَع رأْسك وسلْ تعطَه وقُلْ تسمع واشفَع تشفَّع          فَ
 ثُم  - لَم يحفَظْ حماد     -فَيقُولُ أَخرِج من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا          . رب أُمتِى أُمتِى  

د فَأَسجد فَأَقُولُ ما قُلْت فَيقَالُ ارفَع رأْسك وقُلْ تسمع وسلْ تعطَه واشـفَع تشـفَّع                أَعو
فَيقُولُ أَخرِج من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا دونَ الأَولِ ثُم            . فَأَقُولُ أَى رب أُمتِى أُمتِى    

 فَأَس ودأَع                ـفَعاشو طَـهعـلْ تسو عمسقُلْ تو كأْسر فَعقَالُ لِى ارفَي فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِك دج
فَّعشونَ                . تكَـذَا دكَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا و نم رِجقَالُ أَختِى فَيتِى أُمأُم بر فَأَقُولُ أَى
 ٢٢٥»ذَلِك  

 ــــــــــــــ

                                                 
جمع الأغر وهـو    : الغر  - مواضع الوضوء من اليدين      أبيض: المحجل  . ٍ حديث حسن    )٢٥٩٥(مسند أحمد برقم   - ٢٢٥

 أبيض الوجه
 ففيه تفاصيل  )) الإيمان بيوم القيامة وأهواله((  وانظروا كتابي 
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. صفتان مشتقتان من الرحمة     } و الرحمن الرحيم    فاالله تعالى من صفاته أنه الرحمن الرحيم ،       

 لقلب تقتضى الإِحسان ، وهذا المعنى لا يليق أن يكـون           ا رقة في : والرحمة فى أصل اللغة     
وفسـرها آخـرون    .  ، ولذا فسرها بعض العلماء بإرادة الإِحسـان          - تعالى -وصفًا الله   

 .بالإِحسان نفسه 
 لا نعرف حقيقتـها ،      - تعالى   - صفة قائمة بذاته     يه: والموافق لمذهب السلف أن يقال      

 . هو الإِحسان الذيوإنما نعرف أثرها 
} الـرحمن {تين ، فبعضهم يرى أن       العلاقة بين هاتين الصف    فيوقد كثرت أقوال المفسرين     
ويرى آخرون   . خاصةالرحيم  هو المنعم على المؤمنين       {وأن  . هو المنعم على جميع الخلق      

 .هو المنعم بدقائقها } الرحيم{هو المنعم بجلائل النعم ، وأن } الرحمن{أن 
 ـوالـذي .  منهما تأكيد للأول الثانيويرى فريق ثالث أن الوصفين بمعنى واحد وأن     راه  ي

 كل منهما معنى لم يراع      في روعيالمحققون من العلماء أن الصفتين ليستا بمعنى واحد ، بل           
 وعظمته  يء كثرة الش  في الآخر ، فالرحمن بمعنى عظيم الرحمة ، لأن فعلان صيغة مبالغة             في

يم بمعنى دائم الرحمة ، لأن صـيغته فعيـل          حوالر. ، ويلزم منه الدوام كغضبان وسكران       
 .العظيم الرحمة الدائمة : فكأنه قيل .  الصفات الدائمة ككريم وظريف فيتستعمل 

 على    صفة فعل تدلُّ    }والرحيم{. مبدأ الرحمة والإِحسان   هيصفة ذاتية   } الرحمن{ أو أن   
 .وصول الرحمة والإِحسان وتعديهما إلى المنعم عليه 

                                                 
 / ١ج   (-وفتاوى الإسلام سؤال وجـواب      ) ١١٨٦ص   / ١ج   (- انظر  فتاوى الإسلام سؤال وجواب        -   - ٢٢٦
ص  / ١٠ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٩٨٣ص  /  ٨ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٢٤٤٦ص  

٦٨٦( 
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يه الصفات كما هـو      القرآن إلا مجرى عل    فيولعل مما يؤيد ذلك أن لفظ الرحمن لم يذكر          
الرحمن علَى العـرش  {و} الرحمن علَّم القرآن {  : - تعالى-قال .  أسماء الذات  فيالشأنِ  
 . . .وهكذا } قُلِ ادعوا االله أَوِ ادعوا الرحمن }{ استوى

ا ، وجاء        فيا لفظ الرحيم فقد كثر      أمالغالـب بأسـلوب     في القرآن استعماله وصفًا فعلي 
وكَـانَ  } { إِنَّ االله بالناس لَرءُوف رحِيم       { - تعالى   -قال  . بالمنعم عليه   التعدية والتعلق   
 .إلخ } إِنه كَانَ بِكُم رحِيماً } { بالمؤمنين رحِيماً 

 نظرنا هو أقوى الآراء ، فإن تخصيص أحد الوصـفين           في الرأيوهذا  " قال بعض العلماء    
 فيأن يقـال    ليل عليه ، كما أنه ليس مستسـاغاً         بدقائق النعم أو ببعض المنعم عليهم لا د       

 .٢٢٧" إن كلمة ذكرت بعد أخرى رد تأكيد المعنى المستفاد منها : القرآن 
إا الصلة التي تقوم على الطمأنينة      .   إا صلة الرحمة والرعاية التي تستجيش الحمد والثناء         

 .دية وتنبض بالمودة ، فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الن
 الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلهـة الأولمـب في               إن الرب 

ولا يدبر لهم المكائد الانتقامية كما تزعم       . نزواا وثوراا كما تصورها أساطير الإغريق       
كالذي جاء في أسطورة برج بابـل في الإصـحاح          » العهد القديم   « الأساطير المزورة في    

 ٢٢٨.ي عشر من سفر التكوين الحاد
------------------ 

إِنَّ اللَّه لَما قَضى الخَلْق ، كَتب عِنده فَوق عرشِهِ          : " ، قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي       و
  .٢٢٩" إِنَّ رحمتِي سبقَت غَضبِي : 

 سبى ، فَإِذَا امرأَةٌ مِـن  - � -دِم علَى النبِى  قَ- رضى االله عنه -وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
السبىِ قَد تحلُب ثَديها تسقِى ، إِذَا وجدت صبِيا فِى السبىِ أَخذَتـه فَأَلْصـقَته بِبطْنِهـا                 

                                                 
 )١ص  / ١ج  (-الوسيط لسيد طنطاوي  - ٢٢٧
 )٤ص  / ١ج  (-في ظلال القرآن  - ٢٢٨
  )٧٤٢٢(صحيح البخارى - ٢٢٩
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      بِىا النفَقَالَ لَن ، هتعضأَرةً   « -� -وذِهِ طَارِحنَ هورارِ     أَتا فِى النهلَدو « .    ـىها لاَ وقُلْن
 هحطْرلَى أَنْ لاَ تع قْدِرا « فَقَالَ . تلَدِهذِهِ بِوه ادِهِ مِنبِعِب محأَر ٢٣٠» اللَّه .  

 ـ    �كَانَ صبِي علَى ظَهرِ الطَّرِيقِ فَمر النبِي        : وعن أَنسٍ ، قَالَ      فَلَم ـاسن هعمو   أُم أَتا ر
: ابنِي ، ابنِي ، قَالَ الْقَوم       : الصبِي الْقَوم خشِيت أَنْ يوطَأَ ابنها فَسمِعت فَحملَته ، فَقَالَتِ           

 يلْقِـي   ولا اللَّه : �يا رسولَ اللَّهِ ، ما كَانت هذِهِ لِيلْقَى ابنها فِي النارِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ                
 ٢٣١"حبِيبه فِي النارِ

 ، فَإِذَا بِـامرأَةٍ فِـي   �  .قَدِم سبي علَى رسولِ االلهِ : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ ، أَنه قَالَ 
بطْنِها وأَرضعته ، السبيِ تحلِب ثَديها كُلَّما أَو إِذَا وجدت صبِيا فِي السبيِ أَخذَته فَأَلْصقَته بِ            

لاَ واللَّـهِ  : أَترونَ هذِهِ الْمرأَةَ طَارِحةً ولَدها فِي النارِ ؟ قُلْنـا   : �  .فَقَالَ لَنا رسولُ االلهِ 
هذِهِ الْمـرأَةِ   اللَّه أَرحم بِعبدِهِ مِن      : �.وهِي تقْدِر علَى أَنْ لاَ تطْرحه ، فَقَالَ رسولُ االلهِ           

 كَانَ فِي بعضِ مغازِيهِ ، فَبينما هم يسِيرونَ ، إِذْ � .وبلَغنِي أَنَّ رسولَ االلهِ : بِولَدِها قَالَ 
                فَقَالَ ر ، خذَ الْفَردِي الَّذِي أَخقَطَ فِي أَيى ستهِ حيوأَب دلَ أَحرٍ ، فَأَقْبطَي خذُوا فَرولُ أَخس

أَلا تعجبونَ لِهذَا الطَّيرِ أُخِذَ فَرخه فَأَقْبلَ حتى سقَطَ فِي أَيدِيهِم ، واللَّهِ لَلَّه أَرحم               : �.االلهِ  
 ٢٣٢.بِخلْقِهِ مِن هذَا الطَّيرِ بِفَرخِهِ

------------------ 
ر استِعجالَهم بِالْخيرِ لَقُضِي إِلَيهِم أَجلُهم فَنذَر       ولَو يعجلُ اللّه لِلناسِ الش     {:   وقال تعالى   

 سورة يونس) ١١(} الَّذِين لاَ يرجونَ لِقَاءنا فِي طُغيانِهِم يعمهونَ
             ـملَه جِيبتسلاَ ي هقُولُ إِنيادِهِ ، ولُطْفِهِ بِعِبحِلْمِهِ و نالَى ععااللهُ ت بِرخلَـى      يـوا ععإِذَا د 

     ، ونَ ذَلِـكرِيدلاَ ي مهأَن لَمعي هلأَن ، بِهِمغَضو رِهِمجاَل ضفِي ح ربِالش لاَدِهِمأَوو فُسِهِمأَن
 ةً بِهِممحرو ، هلُطْفاً مِن ملَه جِيبتسلاَ ي فَلِذَلِك. 

    و فُسِهِموا لأَنعا إِذَا دأَم       ملَه جِيبتسي هكَةِ فَإِنرالبرِ وبِالخَي لاَدِهِملَـوِ     . أَو هانحـبس هإِنو
    ملَكَهلأَه تِهِملَى أَلْسِنرِي عجةٍ توعفِي كُلِّ د ملَه ابجتاس .    ـالَى الـذِينعااللهُ ت كـرتيو

                                                 
  )٥٩٩٩(صحيح البخارى  - ٢٣٠
 صحيح) ١٩٤(المستدرك للحاكم  - ٢٣١
 صحيح) ٢٨٧(مسند البزار  - ٢٣٢
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ءَه فِي الآخِرةِ ،سادِرِين فِي غَيهِم ، مستمِرين فِي طُغيانِهِم ،           كَفَروا بِربهِم ، ولاَ يرجونَ لِقَا     
 ٢٣٣.متحيرِين لاَ يهتدونَ إِلَى الخُروجِ مِما هم فِيهِ ، حتى يجِيءَ اليوم الذِي وعدهم االلهُ بِهِ 

 أتوا بأسبابه، وبادرهم بالعقوبة     وهذا من لطفه وإحسانه بعباده، أنه لو عجل لهم الشر إذا          
لمحقتـهم  : أي} لَقُضِي إِلَيهِم أَجلُهـم  { على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه          

العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم، ويعفو عن كثير من حقوقه، فلـو يؤاخـذ االله                
 .الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة

أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله، ربما دعا عليهم دعوة لو               ويدخل في هذا،    
 .قبلت منه لهلكوا، ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم

لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يسـتعدون       : أي} فَنذَر الَّذِين لا يرجونَ لِقَاءَنا      { : وقوله
باطلهم، الذي جاوزوا   : أي} فِي طُغيانِهِم   { اب االله،   لها، ولا يعلمون ما ينجيهم من عذ      

 .به الحق والحد
يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل، ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة           } يعمهونَ  { 

 ٢٣٤.لهم على ظلمهم، وكفرهم بآيات االله
--------------------- 

سورة ) ١١(}  دعاءه بِالْخيرِ وكَانَ الإِنسانُ عجولاً     ويدع الإِنسانُ بِالشر  {:  وقال تعالى   
  الإسراء

                 ـرانِ بِالشيضِ الأَحعلِهِ فِي بأَهفْسِهِ ولَى نائِهِ ععدانِ ، وسلَةِ الإِنجع نالَى ععااللهُ ت بِرخي
 ، فَلَوِ استجاب االلهُ لَه لأَهلَكَه وأَهلَـك         حِين الغضبِ ، كَما يسارِع إِلَى الدعاءِ فِي الخَيرِ        

 لَهرِهِ . أَهبقِلَّةُ صو ، هلَتجعو ، قَلَقُه وه لَى ذلِكانَ عسمِلُ الإِنحالَّذِي يو. 
وإن الإنسان ليقترح لنفسه ولغيره ،      . وإن الإنسان ليعجل ، وهو لا يدري ما وراء خطوته         

ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكـانَ   «. ا الخير وما الشر فيما يقترح     وهو لا يعرف م   
ولو استسلم للّه ، ودخل في السلم كافة ، ورضي اختيار اللّـه لـه ،                . »الْإِنسانُ عجولًا 

                                                 
 )١٣٧٦ / ١ (- حومد أيسر التفاسير لأسعد - ٢٣٣
 )٣٥٩ / ١ (-تفسير السعدي  - ٢٣٤
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لاسـتراح  . واطمأن إلى أن اختيار اللّه أفضل من اختياره ، وأرحم له وأعود عليه بـالخير             
ولكـن  .. ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمأنينة ورضى           . وسكن

 ٢٣٥.هذا كذلك منة من اللّه وفضل يعطيه من يشاء
------------------- 

واكْتب لَنا فِي هذِهِ الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عـذَابِي              {:  وقال تعالى   
ب بِهِ من أَشاء ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ               أُصِي

 سورة الأعراف) ١٥٦(} والَّذِين هم بِآياتِنا يؤمِنونَ
      لِكفَضو تِكمحا ، بِرلَن أَثْبِتا   { وةً فِي    } واكتب لَنباةً طَييافِيـةٍ       حع نيا ، مِـنهذِهِ الد

وبسطَةٍ في الرزقِ ، وتوفِيقٍ لِطَاعةِ ، ومثُوبةٍ حسنةٍ فِي الآخِرةِ بِـدخولِ الجَنـةِ ، ونيـلِ                  
      كا إِلَينبا تنإِن ، انِكورِض }   كآ إِلَيندةِ ا    } هادعِب ا مِنائِنفَهس طَ مِنا فَرمِم  مِـنلِ ، ولعِج

 لَيهِمكَارِ عالإِنو يِهِمها فِي نقَلاءِ مِنقْصِيرِ العت. 
لَقَد أَوجبت أَنْ يكُونَ عذَابِي خاصاً أُصِيب بِهِ من         : ورد االلهُ تعالَى علَى دعاءِ موسى قَائِلاً        

      لَم اةِ ، الذِينصالعالكُفَّارِ و اءُ مِنـيءٍ ،             أَشكُـلَّ ش تسِـعو تِي فَقَدمحا روا ، أَموبتي 
وسأُثْبِت رحمتِي بِمشِيئَتِي لِلَّذِين يتقُونَ الكُفْر والمَعاصِي ، ويؤدونَ الزكَـاةَ المَفْروضـةَ ،              

      لِلَّذِينو، مهفُوسا نكَّى بِهزتقَاتِ التِي تدونَ الصتؤيالَّةِ      واتِي الدمِيعِ آيقُونَ بِجدصيونَ ومِنؤي 
 ٢٣٦ .علَى الوحدانِيةِ ، ويصدقُونَ رسلِي ، وما جاؤوهم بِهِ

------------------ 
ت يداه إِنـا    ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآَياتِ ربهِ فَأَعرض عنها ونسِي ما قَدم           { : وقال تعالى   

جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آَذَانِهِم وقْرا وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتـدوا                
 الْعذَاب بـلْ    وربك الْغفُور ذُو الرحمةِ لَو يؤاخِذُهم بِما كَسبوا لَعجلَ لَهم         ) ٥٧(إِذًا أَبدا   

  } ]٥٩-٥٧/الكهف)  [٥٨(لَهم موعِد لَن يجِدوا مِن دونِهِ موئِلًا 

                                                 
 )٣٣٤٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٣٥
 )١١١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٦



 ٩٩

ولاَ أَحد مِن خلْقِ االلهِ أَكْثَر ظُلْماً مِمن وعِظَ بِآياتِ االلهِ ، ودلَّ بِها علَـى سـبِيلِ الهُـدى         
    بدتي لَما وهنع ضرادِ فَأَعشالرو    ـهكَبتا اراقِبِ موفِي ع فَكَّرتي لَما ، ورِثْ بِهكْتي لَما ، وهر

، فَلَم ينِب إِلَى االلهِ ، ولَم يرجِـع         ) نسِي ما قَدمت يداه     ( مِن الظُّلْمِ ، والكُفْرِ ، والمَعاصِي       
 .إِلَيهِ تائِباً مستغفِراً 

  كَانَ إِع قَدلاَ              وأَغْلِفَـةً لِكَـيةً وأَغْطِي لَى قُلُوبِهِملَ ععوا لأَنَّ االلهَ جا ذَكَرمع الكَافِرِين اضر
ولِذَلِك . ولأَنه جعلَ فِي آذَانِهِم وقْراً وثِقَلاً لِكَيلاَ يسمعوه         ) أَكْنةً  ( يفْقَهوا ما يذَكَّرونَ بِهِ     

 توعفَإِنَّ د                 ثِّرـؤت ولِهِ ، لَـنسلَى رزِلَ عا أُنبِمانِ بِااللهِ والإِيمى وإِلَى الهُد دمحا مي ماهإِي ك
 .فِيهِم ، ولَن يستجِيبوا لَها أَبداً 

          مِنؤيونَ ووبتي ملَّهلَع اسهِلُ النمي ، حِيمالر فُورااللهُ الغ وه كبرو     ، مهبونَ رفِرغتسيونَ ، و
                ـملَ لَهجلَع ، وبِهِمبِذُن مذَهآخ هأَن لَوو ، وبِهِمذُن نع زاوجتيو مهمحريو ، هِملَيع وبتفَي

          لَه برهناً لاَ ميعلاً مأَج ملَ لَهعج هلَكِنو ، ملَكَهلأَهةَ وقُوبالع  ـهنع ملَه حِيدلاَ مو ، همِن م
٢٣٧. 

أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب، ويتوب االله على مـن يتـوب،                
فيتغمده برحمته، ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب،              

هل ولا يهمل، والذنوب لا     لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة، بل يم          
بلْ لَهـم موعِـد لَـن    { : بد من وقوع آثارها، وإن تأخرت عنها مدة طويلة، ولهذا قال   

لهم موعد، يجازون فيه بأعمالهم، لا بـد لهـم منـه، ولا             : أي} يجِدوا مِن دونِهِ موئِلا     
 والآخـرين، أن لا     مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ، ولا محيد عنه، وهذه سـنته في الأولـين             

يعاجلهم بالعقاب، بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة، فإن تابوا وأنابوا، غفر لهم ورحمهم،             
وأزال عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم، وجاء الوقت الذي جعلـه              

 ـ   { : موعدا لهم، أنزل م بأسه، ولهذا قال       لَم مـاهلَكْنى أَهالْقُر تِلْكـوا  وأي} ا ظَلَم :
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وقتا مقدرا، لا يتقدمون عنه ولا      : أي} وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِدا    { بظلمهم، لا بظلم منا     
 ٢٣٨.يتأخرون

فمن رحمة االله بالكفار أنه لم يعاجلهم بعذاب يستأصلهم، بل أمهلهم وتركهم؛ لأن لهـم               
أ يحميهم منـه، ولا شـك أن في         موعداً لن يهربوا منه، ولن يفلِتوا، ولن يكون لهم ملْج         

             ـنيؤمن بـه، وم نخرِج من ظهور هؤلاء مإمهالهم في الدنيا حكمة الله بالغة، ولعل االله ي
يحمل راية الدين ويدافع عنه، وقد حدث هذا كثيراً في تاريخ الإسلام، فمِن ظَهر أبي جهل                

 ٢٣٩.الإسلامجاء عكرمة، وأمهل االله خالد بن الوليد، فكان أعظم قائد في 
-------------------- 

يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ وهدى             { : وقال تعالى   
   مِنِينؤةٌ لِلْممحر٥٧(و (       ريخ ووا هحفْرفَلْي تِهِ فَبِذَلِكمحبِرلِ اللَّهِ وـونَ    قُلْ بِفَضعمجا يمِم 

 ]٥٩-٥٧/يونس [}) ٥٨(
 دمحولِهِ مسلَى رآنَ عالِهِ القُرزلْقِهِ بِإِنلَى خالَى ععااللهُ ت نتمي.  � ، ينِ الغع اجِرفِيهِ زو 

 يهدِي المُؤمِنِين الذِين    وعنِ الفَواحِشِ ، وفِيهِ شِفَاءٌ لِلصدورِ مِن الشكُوكِ والريبِ ، والقُرآنُ          
 .يأْخذُونَ بِهِ ، ويؤدي بِهم إِلَى إِدخالِهِم فِي رحمةِ االلهِ 

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي .�             هِملَيلِ االلهِ عوا بِفَضحفْرأَنْ ي ملَه قحي هبِأَن ، مِنِينلِّغَ المُؤببِأَنْ ي 
 بِنِعو ،                فَـذَلِك ، دِينِ الحَقى والهُد مِن ماءَها جبِمو ، ةِ بِهِمةِ الخَاصمحبِالرانِ ، وةِ الإِيمم

 ٢٤٠.أَولَى بِهِم أَنْ يفْرحوا بِهِ ، وهو خير مِما يجمعه الناس مِن حطَامِ الدنيا الزائِلَةِ الفَانِيةِ 
--------------------- 

أَهـم  ) ٣١(وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآَنُ علَى رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِـيمٍ            { : وقال تعالى   
              قفَـو مهضعا بنفَعرا ويناةِ الديفِي الْح مهتعِيشم مهنيا بنمقَس نحن كبةَ رمحونَ رقْسِمي

ولَولَـا  ) ٣٢(درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمةُ ربك خير مِما يجمعونَ           بعضٍ  
               ـارِجعمةٍ وفِض قُفًا مِنس وتِهِمينِ لِبمحبِالر كْفُري نا لِملْنعةً لَجاحِدةً وأُم اسكُونَ النأَنْ ي
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 ظْها يهلَيونَ  ع٣٣(ر(       َكِئُونتا يهلَيا عررسا وابوأَب وتِهِميلِبو)٣٤ (     إِنْ كُلُّ ذَلِـكفًا ورخزو
 قِينتلِلْم كبر دةُ عِنالْآَخِرا ويناةِ الديالْح اعتا م٣٥-٣١/الزخرف[}  ) ٣٥(لَم[ 

إِنَّ منصِب الرسالَةِ منصِب شـرِيف ،       :  االلهِ رسولَه الكَرِيم     وقَالُوا كَالمُعترِضِين علَى اختِيارِ   
( فَلاَ يلِيق إِلاَّ بِرجلٍ شرِيفٍ عظِيمِ الجَاهِ كَثِيرِ الثَّراءِ مِن أَهلِ مكَةَ أَو مِن أهـلِ الطَّـائِفِ                   

 . العظِيمِ الجَاهِ لأَنَّ محمداً لَيس بِذَلِك الغني) القَريتِينِ 
إِنَّ أَمر اختِيارِ الأَنبِيـاءِ     :   ينكِر االلهُ تعالَى علَى المُشرِكِين ما قَالُوا رداً علَى اعتِراضِهِم هذَا            

            الأَم لَكِنو ، مه هونارتخي نلَى االلهِ موا عرِحقْتى يتهِم حوداً إِلَيدرم سلَي      ، هـدحاللهِ ، و ر
                فِهِمرأَشفْساً ، ونكَى الخَلْقِ قَلْباً ولَى أَزا إِلاَّ علُهزنلاَ ي والَته ، فَهلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع وهو

 .بيتاً ، وأَطْهرِهِم أَصلاً 
فِـي القُـوةِ والغِنـى      :  فِي الحَياةِ الدنيا     إِنه فَضلَ بعض العِبادِ علَى بعضٍ     : ثُم قَالَ تعالَى    

والشهرةِ والنشاطِ ، لأَنه لَو سوى بينهم جمِيعاً فِي شروطِ الحَياةِ لَم يخدم بعضهم بعضاً ،                
ورحمةُ االلهِ بِخلْقِهِ خير    .امِ الحَياةِ   ولَم يستخدِم أَحد مِنهم أَحداً ، فَيكُونُ فِي ذَلِك فَساد نِظَ          

 .لَهم مِما يجمعونه مِن الأَموالِ ، والمَتاعِ فِي الحِياةِ الدنيا 
لَى لِمـن     ولَولاَ أَنْ يعتقِد كَثِير مِن الجَهلَةِ أَنَّ عطَاءَ االلهِ المَالَ للناسِ دلِيلٌ علَى محبتِهِ تعـا               

يعطِيهِ فَيجتمِعوا علَى الكُفْرِ لأَجلِ المَالِ ، ويرغَبوا فِيهِ إِذَا رأَوا سعةَ الـرزقِ ، لَجعـلَ االلهُ                  
لِبيوتِ من يكْفر بِهِ سقُوفاً مِن فَضةٍ ، وسلاَلَم مِن فِضةٍ يصعدونَ علَيها ، وذَلِك لِهـوانِ                 

 ولَجعلَ لِبيوتِهِم أَبواباً مِن فِضةٍ وسرراً مِن فِضةٍ ، يتكِئُونَ علَيها . دنيا علَى االلهِ ال
                 لَكِـناةِ ، وونِ الحَيؤش بِهِ مِن فَقترا يةً فِي كُلِّ مزِينو ارِفخز يوتِهِمالَى لِبعلَ االلهُ تعلَجو 

 كُلَّ ذَلِك                  هِـي فصحِيطُ بِهِ وعِيمٍ لاَ ين ا مِنا فِيهةُ بِمالآخِرائِلٌ ، وز قَصِير اعتإِلاَّ م سلَي 
 مرهغَي دا أَحفِيه مارِكُهشم لاَ يهبافُونَ رخي الذِين قِينتةٌ لِلْمالِص٢٤١خ. 

      بِينِ الندِ االلهِ، عبع نقَ   � وع هالَ أَن " :        كُمـنيب ـما قَسكَم لَاقَكُمأَخ كُمنيب مإِنَّ االلهَ قَس
                حِبي نانَ، إِلَّا مطِي الْإِيمعلَا يو ،حِبلَا ي نمو ،حِبي نالَ مطِي الْمعإِنَّ االلهَ يو ،اقَكُمزأَر

       نانَ فَمالْإِيم طَاها أَعدبع بفَإِذَا أَح          ـافخو ،هكَابِدلَ أَنْ ياللَّي ابهو فِقَهنالِ أَنْ يبِالْم نض
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                  نهفَـإِن ـرااللهُ أَكْبإِلَّا االلهُ، و لَا إِلَهلِلَّهِ و دمالْحانَ االلهِ، وحبس مِن كْثِرفَلْي هاهِدجأَنْ ي ودالْع
 ٢٤٢"ت وهن الْباقِيات الصالِحات مقَدمات مجنبات، ومعقِّبا

إِنَّ االلهَ قَسم بينكُم أَخلَاقَكُم كَمـا       : "  قَالَ  � وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، عن رسولِ االلهِ         
           حِبلَا ي نمو حِبي نا لِمينطِي الدعفَإِنَّ االلهَ ي ،اقَكُمزأَر كُمنيب مإِلَّـا      قَس ينطِي الدعلَا يو ،

                 ـلِمسى يتح دبع لِمسدِهِ، لَا يفْسِي بِيالَّذِي نو ،هبأَح فَقَد ينااللهُ الد طَاهأَع نفَم ،حِبي نم
         ائِقَهوب هارج نأْمى يتح مِنؤلَا يو ،هانلِسو هائِ : قِيلَ" قَلْبوا بم؟ قَالَ  و قُه " :   هظُلْمو همغَش "

لَا يكْتسِب عبد مالَ حرامٍ فَيتصدق فَينفِق فَيبارك لَه فِيـهِ،           : "  � وقَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ
لنارِ، إِنَّ االلهَ تبارك وتعالَى     ولَا يتصدق فَيقْبلُ مِنه، ولَا يترك خلْف ظَهرِهِ إِلَّا كَانَ زاده إِلَى ا            

 ٢٤٣"لَا يمحو السيئَ بِالسيئِ، ولَا يمحوا السيئَ إِلَّا بِالْحسنِ، إِنَّ الْخبِيثَ لَا يمحو الْخبِيثَ 
 

  ــــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ٥٩٩)(١٢٠ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٢٤٢
 حسن لغيره ) ٥١٣٦)(٣٦٦ / ٧ (- شعب الإيمان - ٢٤٣
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فعن أَبِي هريرةَ ،     تهاد في فهم الأحكام الشرعية لمن كان أهلاً ،        إن الإسلام قد شرع الاج    

إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه أَجرانِ       : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : قَالَ  
رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ ، دهتفَاج ، كَمإِذَا ح٢٤٤.و 

قُولُ              وعي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن مِعس هاصِ ، أَننِ الْعرِو بمع ن :    ـاكِمالْح كَمإِذَا ح
رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ ، دهتفَاج ، كَمإِذَا حانِ ، ورأَج فَلَه ابفَأَص دهت٢٤٥."فَاج 

د من فعل هذا بالعقوبة     ة صحيح يتوع   في السن  نص ولكن إذا اجتهد فأخطأ ، وكان هناك        
 ، فهل تشمله هذه العقوبة أم أنه مغفور له ؟

الحديث واضح أنه مغفور له  ونص . 
 .ولكن هذه المسألة تحتاج لتفصيل أكثر حتى تتضح 

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
 هذَا خشيةَ أَلَّا يكُونَ الِاجتِهاد الْمعتبر قَد وجِد فِي تِلْك            ولِهذَا كَانَ الْعلَماءُ يخافُونَ مِثْلَ     "

     وبذِهِ ذُنةِ فَهوصصخأَلَةِ الْمس٢٤٦الْم          ن لَمالُ لِمنا تماحِبِهِ إنبِ بِصةِ الذَّنقُوبع وقلُح ؛ لَكِن
    الْإِحو فَارتِغا الِاسوهحمي قَدو بتةُ     يمحالرةُ وفَاعالشلَاءُ والْبانُ ون     ،سذَا ملْ فِي هخدي لَمو

أَو من يجزِم بِصوابِ قَولٍ أَو خطَئِـهِ        ،يغلِبه الْهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلَم أَنه باطِلٌ          
 � لْقَولِ نفْيا وإِثْباتا ؛فَإِنَّ هذَينِ فِي النارِ كَما قَالَ النبِـي  مِن غَيرِ معرِفَةٍ مِنه بِدلَائِلِ ذَلِك ا    

: »                ـقالْح فرلٌ عجةِ فَرنا الَّذِى فِى الْجارِ فَأَمانِ فِى الناثْنةِ ونفِى الْج احِداةُ ثَلاَثَةٌ والْقُض
     فَج قالْح فرلٌ عجرى بِهِ ولَـى            فَقَضـاسِ عى لِلنلٌ قَضجرارِ وفِى الن وكْمِ فَهفِى الْح ار

 .والْمفْتونُ كَذَلِك .٢٤٧»جهلٍ فَهو فِى النارِ 
                                                 

 صحيح) ٥٠٦٠) (٤٤٦ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٤
 صحيح) ٥٠٦١) (٤٤٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٥
 )١١١ص  / ٣ج  (-ت في أصول الشريعة الموافقا انظر - ٢٤٦
 .  وهو حديث صحيح)  ٣٥٧٥( سنن أبى داود  برقم- ٢٤٧
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           اهنيا بكَم انِعوم ا لَهضنِ أَييعصِ الْمخعِيدِ لِلشالْو وقلُح ذَا     ، لَكِنضِ هعب قُوعو فُرِض فَلَو
 لَـم  - مع أَنَّ هذَا بعِيد أَو غَير واقِعٍ -ن بعضِ الْأَعيانِ مِن الْعلَماءِ الْمحمودِين عِند الْأُمةِ       مِ

تقِد  فَإِنا لَا نع   ،يعدم أَحدهم أَحد هذِهِ الْأَسبابِ؛ولَو وقَع لَم يقْدح فِي إمامتِهِم علَى الْإِطْلَاقِ           
 الذُّنوب ونرجو لَهم مع ذَلِك أَعلَى الدرجاتِ ؛ لِمـا           بل تجوز علَيهِم  ،  فِي الْقَومِ الْعِصمةَ    

 وإِنهم لَم يكُونوا مصِـرين علَـى    ،اختصهم اللَّه بِهِ مِن الْأَعمالِ الصالِحةِ والْأَحوالِ السنِيةِ         
 والْقَولُ فِـيهِم كَـذَلِك فِيمـا    ،ولَيسوا بِأَعلَى درجةٍ مِن الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم   ،ذَنبٍ  

            رِ ذَلِكغَيو مهنيب تاءِ الَّتِي كَانمالدا وايالْقَضى واووا فِيهِ مِن الْفَتدهتاج .     ـعم ـمهإن ثُم
نَّ التارِك الْموصوف معذُور بل مأْجور لَا يمنعنا أَنْ نتبِع الْأَحادِيثَ الصحِيحةَ الَّتِي             الْعِلْمِ بِأَ 

وهذَا .  وأَنْ نعتقِد وجوب الْعملِ علَى الْأُمةِ ووجوب تبلِيغِها          ،لَا نعلَم لَها معارِضا يدفَعها    
 .٢٤٨ا يختلِف الْعلَماءُ فِيهِ مِما لَ

 من خالف أحاديث الوعيد من الفقهاء هل هو معذور؟-١
فَـذَهب  :  قَد تضمن حكْما عِلْمِيا مِثْلَ الْوعِيدِ ونحوِهِ فَقَد اختلَفُـوا فِيـهِ               الخبر  كَانَ إذا

لْعدلِ إذَا تضمن وعِيدا علَى فِعلٍ فَإِنه يجِب الْعملُ         طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ إلَى أَنَّ خبر الْواحِدِ ا       
وكَذَلِك لَو كَـانَ    ، ولَا يعملُ بِهِ فِي الْوعِيدِ إلَّا أَنْ يكُونَ قَطْعِيا           ،بِهِ فِي تحرِيمِ ذَلِك الْفِعلِ    

عنِ الْعالِيةِ   ،ف ى هذَا حملُوا قَولَ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها       وعلَ،الْمتن قَطْعِيا لَكِن الدلَالَةَ ظَاهِرةٌ      
  ا             : قَالَتلَه ةَ فَقَالَتحِبم ا أُمهتا فَأَتنهع اللَّه ضِىةَ رائِشع دةً عِنقَاعِد تكُن :   مِنِينؤالْم ا أُمي

      قَمأَر نب ديز رِفِينعتِ تأَكُن  قَالَت :معن .  انِمِائَةٍ       : قَالَتطَائِهِ بِثَمةً لِى إِلَى عارِيج هتى بِعفَإِن
بِئْسما اشتريتِ وبِئْسما اشترى أَبلِغِى     :  فَقَالَت لَها    ٢٤٩.نسِيئَةً وإِنه أَراد بيعها بِسِتمِائَةٍ نقْدا     

 . ٢٥٠ إِنْ لَم يتب-�- جِهاده مع رسولِ اللَّهِ زيدا أَنه قَد أَبطَلَ

                                                 
  فما بعدها)١٤٥ص  / ٩ج  (- مجموع فتاوى و مقالات ابن باز انظر - ٢٤٨
هو ما كان يعطيه الأمراء للناس من قرارم وديوام الذي يقررونه لهم في بيت المال ، كان يصل إليهم                   : العطاء   - ٢٤٩
 . أوقات معلومة من السنة في

) ١٤٨١٤و١٤٨١٣(ومصنف عبد الرزاق  بـرقم     ) ١١١١٣(برقم) ٣٣٠ص   / ٥ج  ( السنن الكبرى للبيهقي      - ٢٥٠
 حسن) ٣٠٤٥(والدراقطني في السنن برقم
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       انِيدمالْه اقحأَبِي إِس نب سونوعن ي ،      فَعتِ أَنةِ بِنالِيهِ الْعن أُمع ،  قَالَت:   أُما وأَن تجرخ
مِن : قُلْنا  ، " من أَنتن ؟    : " فَقَالَت لَنا    ، محبةَ إِلَى مكَّةَ فَدخلْنا علَى عائِشةَ فَسلَّمنا علَيها       

يا أُم الْمؤمِنِين كَانـت     : فَقَالَت لَها أُم محبةَ     ، فَكَأَنها أَعرضت عنا    : قَالَت  ، أَهلِ الْكُوفَةِ   
وإِنـه أَراد   ، ي بِثَمانِمِائَةِ دِرهمٍ إِلَى عطَائِهِ      لِي جارِيةٌ وإِني بِعتها مِن زيدِ بنِ أَرقَم الْأَنصارِ        

بِئْسما شـريتِ   : " فَقَالَت  ، فَأَقْبلَت علَينا   : قَالَت  ، بيعها فَابتعتها مِنه بِسِتمِائَةِ دِرهمٍ نقْدا       
، " إِلَّـا أَنْ يتـوب    � طَلَ جِهاده مع رسولِ اللَّـهِ      فَأَبلِغِي زيدا أَنه قَد أَب    ، وما اشتريتِ   

فَمن جاءه موعِظَةٌ مـن     { : "قَالَت  ، أَرأَيتِ إِنْ لَم آخذْ مِنه إِلَّا رأْس مالِي ؟          : فَقَالَت لَها   
           ادن عمإِلَى اللّهِ و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىههِ فَانتبـا         رفِيه ـمـارِ هالن ابـحأَص لَئِكفَأُو

 .٢٥١" سورة البقرة) ٢٧٥(}خالِدونَ

قَد تكُونُ عائِشةُ لَو كَانَ هذَا ثَابِتا عنها عابت علَيها بيعا إِلَى الْعطَاءِ ؛ لِأَنه               : قَالَ الشافِعِي   و
لَا أَنها عابت علَيها ما اشترت بِنقْدٍ وقَد باعتـه إِلَـى   ، زه أَجلٌ غَير معلُومٍ وهذَا ما لَا نجِي     

       بِيابِ النحأَص ضعب لَفتلَوِ اخلٍ وءٍ    � أَجيئًا     ، فِي شيفِيهِ ش مهضعفَقَالَ ب ،  هرقَالَ غَيو
نأْخذُ بِقَولِ الَّذِي معه الْقِياس والَّذِي معه الْقِياس قَـولُ          خِلَافَه كَانَ أَصلُ ما نذْهب إِلَيهِ أَنا        

    قَمنِ أَردِ بيقَالَ  ، ز :               بِيعلَا ي قَمأَر نب ديأَنَّ ز عةَ مائِشلَى عع مِثْلَه ثْبِتا لَا نذَا أَنلَةُ همجو
تاع إِلَّا مِثْلَه ولَو أَنَّ رجلًا باع شيئًا أَوِ ابتاعه نراه نحن محرما وهو              ولَا يب ، إِلَّا ما يراه حلَالًا     

  ٢٥٢".يراه حلَالًا لَم نزعم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يحبِطُ بِهِ مِن عملِهِ شيئًا

                                                 
٢٥١ -     قُطْنِيارالد نن٣٠٤٥( س (   خيقَالَ الش :     حانِ لَا يولَتهجةُ مالِيالْعةَ وبحم ا ، قلت الصواب أنه حسن ،        أُمبِهِم جت

  )٧٧٦)(١٥١ص  / ٢ج  (-وسكت عليه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
العالية معروفة، روى عنها زوجها، وابنها، وهما إمامان، وذكرهمـا          : ، قلت ٥ ج   ٣٣٠وقال صاحب الجوهر النقي ص      

ومالك، وابـن حنبـل،     . وأبو حنيفة، وأصحابه  .  هذا الثوري، والأوزاعي   ابن حبان في الثقات، وذهب إلى حديثهما      
 .والحسن ابن صالح، وروى عن الشعبي، والحكم، وحماد، فمنعوا ذلك، كذا في الاستذكار انتهى

٢٥٢ -     هقِييى لِلْبرالْكُب ننقِيحِ   ) ١٠١٣١(السنإِنْ كَانَ      : وقال فِي التو ،ديج ادنذَا إسقَالَ ه افِعِين    : الشع مِثْلُه تثْبلَا ي
هِي مجهولَةٌ، لَا يحتج بِها، فِيهِ نظَر، فَقَد خالَفَه غَيره، ولَولَا أَنَّ عنـد أم               : عائِشةَ، وكَذَلِك الدارقُطْنِي، قَالَ فِي الْعالِيةِ     

: وقَالَ ابن الْجوزِي.  هذَا محرم لَم تستجِز أَنْ تقُولَ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ بِالِاجتِهادِ، انتهى        أَنَّ�المؤمنين عِلْما مِن رسولِ اللَّهِ      
:  ذَكَرها ابن سعدٍ فِي الطَّبقَاتِ فَقَالَ      بلْ هِي امرأَةٌ معروفَةٌ جلِيلَةُ الْقَدرِ،     : الْعالِيةُ امرأَةٌ مجهولَةٌ لَا يقْبلُ خبرها، قُلْنا      : قَالُوا

             هى كَلَامهتةَ، انائِشمِن ع تمِعس بِيعِيالس اقحأَةُ أَبِي إسراحِيلَ امرنِ شب فَعأَي تةُ بِنالِيص  / ٤ج   (-نصب الرايـة    .الْع



 ١٠٦

 الْوعِيد لِأَنها كَانت عالِمةً بِهِ ونحن نعملُ        فَعائِشةُ ذَكَرت : قَالُوا   والذبن عملوا بالحديث    
 لِأَنَّ الْحدِيثَ إنما ثَبت عِنـدنا بِخبـرِ   ،وإِنْ كُنا لَا نقُولُ بِهذَا الْوعِيدِ،بِخبرِها فِي التحرِيمِ    

 . واحِدٍ 

وأَيضا فَإِنَّ الْفِعلَ   ،الْعِلْمِيةِ ؛ فَلَا تثْبت إلَّا بِما يفِيد الْعِلْم         وحجةُ هؤلَاءِ أَنَّ الْوعِيد مِن الْأُمورِ       
 عِيدالْو فَاعِلَه قلْحي كْمِهِ لَما فِي حهِدتجإذَا كَانَ م. 

قًا ولَا يثْبت بِها الْوعِيد إلَّا       فَعلَى قَولِ هؤلَاءِ يحتج بِأَحادِيثِ الْوعِيدِ فِي تحرِيمِ الْأَفْعالِ مطْلَ         
ومِثْلُه احتِجاج أَكْثَرِ الْعلَماءِ بِالْقِراءَاتِ الَّتِي صحت عـن بعـضِ           ،أَنْ تكُونَ الدلَالَةُ قَطْعِيةً     

         نهع اللَّه ضِيانَ رثْمفِ عحصفِي م تسا لَينِهكَو عةِ مابحالص، ا     فَإِنعِلْملًا ومع تنمضا ته
ولَم يثْبِتوها قُرآنا لِأَنها مِن الْأُمورِ      ،وهِي خبر واحِدٍ صحِيح فَاحتجوا بِها فِي إثْباتِ الْعملِ          

 .٢٥٣الْعِلْمِيةِ الَّتِي لَا تثْبت إلَّا بِيقِينِ

٢-   ونَ مِن الْفُقَهالْأَكْثَر بةٌ فِي          َذَهجادِيثَ حذِهِ الْأَحلَفِ إلَى أَنَّ هةِ الساملُ عقَو وهاءِ و
 .جمِيعِ ما تضمنته مِن الْوعِيدِ 

والتابِعِين بعدهم ما زالُوا يثْبِتونَ بِهذِهِ الْأَحادِيثِ الْوعِيد كَما          � فَإِنَّ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     
وهذَا منتشِـر   ،ويصرحونَ بِلُحوقِ الْوعِيدِ الَّذِي فِيها لِلْفَاعِلِ فِي الْجملَةِ         ،بِتونَ بِها الْعملَ    يثْ

     اوِيهِمفَتو ادِيثِهِمفِي أَح منهع،          ـتتةِ الَّتِي ثَبعِيركَامِ الشلَةِ الْأَحممِن ج عِيدلِأَنَّ الْو ذَلِكو
 بل  ؛لْأَدِلَّةِ الظَّاهِرةِ تارةً وبِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيةِ أُخرى ؛ فَإِنه لَيس الْمطْلُوب الْيقِين التام بِالْوعِيدِ            بِا

وب فِـي   الْمطْلُوب الِاعتِقَاد الَّذِي يدخلُ فِي الْيقِينِ والظَّن الْغالِبِ كَما أَنَّ هذَا هو الْمطْلُ            
ولَا فَرق بين اعتِقَادِ الْإِنسانِ أَنَّ اللَّه حرم هذَا وأَوعد فَاعِلَـه بِالْعقُوبـةِ              . الْأَحكَامِ الْعملِيةِ   

 إنَّ كُلا مِنهما إخبار     الْمجملَةِ واعتِقَادِهِ أَنَّ اللَّه حرمه وأَوعده علَيهِ بِعقُوبةِ معينةٍ مِن حيثُ          
 بل لَـو  ، فَكَما جاز الْإِخبار عنه بِالْأَولِ بِمطْلَقِ الدلِيلِ فَكَذَلِك الْإِخبار عنه بِالثَّانِي   ،عن اللَّهِ 

 . الْعملُ بِها فِي الْوعِيدِ أَوكَد ؛ كَانَ صحِيحا : قَالَ قَائِلٌ 
                                                                                                                            

) ١٥٠ص  / ١٤ج  (- إباضية -يل وشفاء العليل  وشرح الن ) ١٤٢ص   / ٥ج   (-انظر الفقه الإسلامي وأدلته       و  )١٦
 )٣٨٤ص  / ٣ج  (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٣٢٦ص  / ٦ج  (-وأنوار البروق في أنواع الفروق 

 )٤٥٧ص  / ١ج  (- انظر مناهل العرفان للزرقاني  - ٢٥٣
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ا يسهلُونَ فِي أَسانِيدِ أَحادِيثِ الترغِيبِ والترهِيبِ ما لَا يسهلُونَ فِـي أَسـانِيدِ         ولِهذَا كَانو 
 فَإِنْ كَانَ ذَلِك الْوعِيـد      ،أَحادِيثِ الْأَحكَامِ ؛ لِأَنَّ اعتِقَاد الْوعِيدِ يحمِلُ النفُوس علَى التركِ         

د نجا وإِنْ لَم يكُن الْوعِيد حقا بل عقُوبةُ الْفِعلِ أَخف مِن ذَلِك الْوعِيدِ              حقا كَانَ الْإِنسانُ قَ   
 لِأَنه إنْ اعتقَد نقْص     ،لَم يضر الْإِنسانَ إذَا ترك ذَلِك الْفِعلَ خطَؤه فِي اعتِقَادِهِ زِيادةَ الْعقُوبةِ           

 ةِ فَقَدقُوبا            الْعاتلَا إثْبا وفْيةِ ناديالز فِي تِلْك قِدتعي إنْ لَم كَذَلِكا وضطِئُ أَيخطِئُ   ، يخي فَقَد 
                قُومي ةً أَوثَابِت تةَ إنْ كَانائِدةَ الزقُوبالْع حِقتسفِيهِ فَي قَعفَي هدلَ عِننُ الْفِعوهي طَأُ قَدذَا الْخفَه

 قَاقِ ذَلِكتِحاس بببِهِ س. 

 فَإِذًا الْخطَأُ فِي الِاعتِقَادِ علَى التقْدِيرينِ تقْدِيرِ اعتِقَادِ الْوعِيدِ وتقْدِيرِ عدمِهِ سواءٌ والنجـاةُ              
 .ر أَولَى مِن الْعذَابِ علَى تقْدِيرِ اعتِقَادِ الْوعِيدِ أَقْرب فَيكُونُ هذَا التقْدِي

وسلَك كَثِير مِن    ٢٥٤الدلِيلَ الْحاظِر علَى الدلِيلِ الْمبِيحِ     وبِهذَا الدلِيلِ رجح عامةُ الْعلَماءِ      
 ـ      ،الْفُقَهاءِ دلِيلَ الِاحتِياطِ فِي كَثِيرٍ مِن الْأَحكَامِ بِناءً علَى هذَا          ـاطُ فِـي الْفِعتِيا الِاحأَملِ  و

فَكَالْمجمعِ علَى حسنِهِ بين الْعقَلَاءِ فِي الْجملَةِ فَإِذَا كَانَ خوفُه مِن الْخطَإِ بِنفْـيِ اعتِقَـادِ                
بقِي الدلِيلُ الْموجِـب لِاعتِقَـادِهِ      : الْوعِيدِ مقَابِلًا لِخوفِهِ مِن الْخطَإِ فِي عدمِ هذَا الِاعتِقَادِ          

النارِضِ         وعن الْمنِ عيالِمنِ سلِيلَيتِقَادِهِ داصِلَةُ فِي اعاةُ الْحج .      مـدقُولَ علِقَائِلِ أَنْ ي سلَيو
الدلِيلِ الْقَطْعِي علَى الْوعِيدِ دلِيلٌ علَى عدمِهِ كَعدمِ الْخبرِ الْمتواتِرِ علَى الْقِراءَاتِ الزائِـدةِ              

 ما فِي الْمصحفِ ؛ لِأَنَّ عدم الدلِيلِ لَا يدلُّ علَى عدمِ الْمدلُولِ علَيهِ ومن قَطَع بِنفْـيِ                  علَى
شيءٍ مِن الْأُمورِ الْعِلْمِيةِ لِعدمِ الدلِيلِ الْقَاطِعِ علَى وجودِها كَما هو طَرِيقَـةُ طَائِفَـةٍ مِـن                 

  كَلِّمِينتا   الْمنيطَأً بطِئٌ خخم ولِيلِ           ،فَهودِ الـدجلِو لْزِمتسءِ ميالش ودجا أَنَّ ونلِمإذَا ع لَكِن 
 لِأَنَّ عدم اللَّازِمِ دلِيلٌ علَى عدمِ الْملْزومِ        ،وعلِمنا عدم الدلِيلِ وقَطَعنا بِعدمِ الشيءِ الْمستلْزِمِ      

                                                 
وفتـاوى  ) ١٤٦ص  / ٢٨ج (و) ١٠٢ص  / ٢٢ج (و  ) ٣٠ص   / ٢٠ج   (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية      - ٢٥٤

 حكم لبس قليل الحرير للرجال وأبحاث هيئة كبـار          ١٠٩١٤م الفتوى   ) ٤٢٢ص   / ٣ج   (-الشبكة الإسلامية معدلة    
 ٢ج  (و) ١٤٥١٢ص   / ٢ج  (و) ١١٦٣٠ص   / ٢ج   (-ومجلة مجمع الفقه الإسلامي     ) ٣٣٨ص   / ٧ج   (-العلماء  

 -ز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظـائر         وغم) ٢٠٥٥٠ص   / ٢ج  (و) ٢٠١٨٥ص   / ٢ج  (و) ١٦٠٢٢ص  / 
والأشباه والنظائر  ) ٤٤٥ص   / ٥ج   (-وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع          ) ٢١٠ص   / ٢ج  (

 )٢٣٠ص  / ٢ج  (-وشرح التلويح على التوضيح ) ١١٠ص  / ١ج  (-لابن نجيم 



 ١٠٨

قَددِينِهِ         وابِ اللَّهِ وقْلِ كِتلَى نةٌ عفِّروتم اعِيوا أَنَّ الدنلِمانُ       ، عمةِ كِتلَى الْأُمع وزجلَا ي هفَإِن 
ى  فَلَما لَم ينقَلْ نقْلًا عاما صلَاةً سادِسةً ولَا سـورةً أُخـر            ،ما يحتاج إلَى نقْلِهِ حجةً عامةً     

     ذَلِك مدا عقِينا ينلِمعِيـدٍ              . عفِي كُلِّ و جِبلَا ي هابِ ؛ فَإِنذَا الْبمِن ه سعِيدِ لَيالْو اببو
 فَثَبـت أَنَّ    ،علَى فِعلٍ أَنْ ينقَلَ نقْلًا متواتِرا كَما لَا يجِب ذَلِك فِي حكْمِ ذَلِـك الْفِعـلِ               

بِاعتِقَادِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِك الْفِعـلِ     : متضمنةَ لِلْوعِيدِ يجِب الْعملُ بِها فِي مقْتضاها        الْأَحادِيثَ الْ 
 انِعوم لَهوطٍ ؛ ورلَى شع قِّفوتعِيدِ بِهِ مالْو وقلُح عِيدِ لَكِنالْو بِذَلِك دعوتم. 

  رظْهةُ تذِهِ الْقَاعِدهثِلَةِوبِأَم: 

  حول تحريم الخمر– ولالمثال الأ
 فِى الْخمـرِ عشـرةً عاصِـرها        -�- لَعن رسولُ اللَّهِ     :قَد ثَبت عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      

ها والْمشترِى لَها   ومعتصِرها وشارِبها وحامِلَها والْمحمولَةَ إِلَيهِ وساقِيها وبائِعها وآكِلَ ثَمنِ        
اةَ لَهرتشالْم٢٥٥" و. 

 نهع تثَبقَالَ  �  و هوهٍ أَنجمِن و : » امرح وفَه كَرابٍ أَسر٢٥٦»كُلُّ ش . 

 .٢٥٧»كُلُّ مسكِرٍ خمر وكُلُّ مسكِرٍ حرام « : �وقَالَ 

    رمنِ عنِ ابطَ  - رضى االله عنهما     -وعولِ اللَّهِ        قَالَ خسرِ رلَى مِنبع رمع فَقَالَ  - � -ب 
إِنه قَد نزلَ تحرِيم الْخمرِ ، وهى مِن خمسةِ أَشياءَ الْعِنبِ والتمرِ والْحِنطَةِ والشعِيرِ والْعسلِ               

 لَم يفَارِقْنا حتى يعهـد      - � -لَ اللَّهِ   ، والْخمر ما خامر الْعقْلَ ، وثَلاَثٌ ودِدت أَنَّ رسو         
قَالَ قُلْت يا أَبا عمرٍو فَشـىءٌ يصـنع   . إِلَينا عهدا الْجد والْكَلاَلَةُ وأَبواب مِن أَبوابِ الربا    

 زالر دِ مِننبِالس . بِىدِ النهلَى عع كُني لَم قَالَ ذَاك- � - رمدِ عهلَى عقَالَ ع ٢٥٨ . أَو 

                                                 
 وهو صحيح لغيره   ) ١٣٤٢( سنن الترمذى برقم-  - ٢٥٥
  )٥٣٢٩(و صحيح مسلم برقم ) ٢٤٢( صحيح البخارى برقم- ٢٥٦
 )٣٢١ص  / ١١ج  (- نيل الأوطار انظرو )٥٣٣٩-  ٥٣٣٦( صحيح مسلم برقم- ٢٥٧
 )٦٠ص  / ١٦ج  (-ِ وانظر شرحه في  فتح الباري لابن حجر  )٥٥٨٨( صحيح البخارى برقم-  - ٢٥٨



 ١٠٩

                ـملَه كُني لَمةِ ودِينفِي الْم هونبرشوا يا كَانا مولِهزن ببكَانَ سرِ ومالْخ رِيمحت لَ اللَّهزأَنو
إلَّا الْفَضِيخ ابرءٌ شيابِ شنرِ الْأَعممِن خ ملَه كُني لَم. 

 قَالَ كُنت أَسقِى أَبا عبيدةَ وأَبا طَلْحةَ وأُبـى بـن            - رضى االله عنه     - بنِ مالِكٍ    فعن أَنسِ 
             تمرح قَد رمآتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخ ماءَهرٍ فَجمتوٍ وهبٍ مِن فَضِيخِ زكَع .    ةَ قُمو طَلْحفَقَالَ أَب

 .٢٥٩قْتها فَأَهر. يا أَنس فَأَهرِقْها 

              قِيهِمأَس ىلَى الْحا عقَائِم تا قَالَ كُنسأَن تمِعن أَبِيهِ قَالَ سع مِرتعا   -وعن مأَنتِى ووممع 
  مهرغأَص-       رمتِ الْخمرفَقِيلَ ح ، ا   .  الْفَضِيخا  . فَقَالُوا أَكْفِئْههـا     . فَكَفَأْتـسٍ ملأَن قُلْت

هابرش رسبو طَبقَالَ ر م . مهرمخ تكَانسٍ وأَن نكْرِ بو بفَقَالَ أَب . سأَن كِرني ٢٦٠فَلَم . 

           جِدا نمو تمرح حِين رما الْخنلَيع تمرسٍ قَالَ حن أَنـةِ     - وعدِيننِى بِالْمعي -   ـرمخ 
عابِ إِلاَّ قَلِيلاً، ونالأَع رمالتو رسا الْبرِنمةُ خ٢٦١.ام 

 وقَد كَانَ رِجالٌ مِن أَفَاضِلِ الْأُمةِ عِلْما وعملًا مِن الْكُوفِيين يعتقِدونَ أَنْ لَا خمر إلَّا مِـن                 
ار ما يسكِر ويشـربونَ مـا      وأَنَّ ما سِوى الْعِنبِ والتمرِ لَا يحرم مِن نبِيذِهِ إلَّا مِقْد          ،الْعِنبِ  

ونَ حِلَّهقِدتع٢٦٢ي . 

إنَّ هؤلَاءِ مندرِجونَ تحت الْوعِيدِ لِما كَانَ لَهم مِن الْعذْرِ الَّذِي تأَولُوا            : فَلَا يجوز أَنْ يقَالَ     
شراب الَّذِي شرِبوه لَيس مِن الْخمرِ الْملْعونِ       إنَّ ال :  فَلَا يجوز أَنْ يقَالَ      ،أَو لِموانِع أُخر  ،بِهِ  

ولَم يكُن بِالْمدِينةِ خمـر مِـن       ، فَإِنَّ سبب الْقَولِ الْعام لَا بد أَنْ يكُونَ داخِلًا فِيهِ            ،شارِبها
 .الْعِنبِ

                                                 
  من البسرشراب يتخذ: الفضيخ = َ  )٥٥٨٢( صحيح البخارى برقم-  - ٢٥٩
  )٥٥٨٣(صحيح البخارى  برقم  - ٢٦٠
  )٥٥٨٠( صحيح البخارى  برقم-  - ٢٦١
  )١٠٩٩)(٤١٢ص  / ٣ج  (-انظر  المحلى لابن حزم  - ٢٦٢



 ١١٠

 عبدِ اللَّهِ الْغافِقِى أَنهما سمِعا ابن عمر يقُـولُ          وعن أَبِى علْقَمةَ مولاَهم وعبدِ الرحمنِ بنِ      
لَعن اللَّه الْخمر وشارِبها وساقِيها وبائِعها ومبتاعها وعاصِـرها          « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ٢٦٣»ومعتصِرها وحامِلَها والْمحمولَةَ إِلَيهِ 

  قَدفَقَالَ    و رملَغَ عى بتا حرمةِ خابحالص ضعب اعـولَ  : بسأَنَّ ر لَمعي ا ، أَلَمفُلاَن لَ اللَّهقَات
  .٢٦٤»قَاتلَ اللَّه الْيهود ، حرمت علَيهِم الشحوم فَجملُوها فَباعوها « : قَالَ - � -اللَّهِ 

م أَنَّ بيعها محرم ولَم يمنع عمر رضِي اللَّه عنه عِلْمه بِعدمِ عِلْمِـهِ أَنْ يبـين                 ولَم يكُن يعلَ  
 .جزاءَ هذَا الذَّنبِ ؛ لِيتناهى هو وغَيره عنه بعد بلُوغِ الْعِلْمِ بِهِ 

ثِير مِن الْفُقَهاءِ يجوزونَ لِلرجلِ أَنْ يعصِر لِغيرِهِ عِنبا وإِنْ           وقَد لَعن الْعاصِر والْمعتصِر ؛ وكَ     
 فَهذَا نص فِي لَعنِ الْعاصِرِ مع الْعِلْمِ بِـأَنَّ الْمعـذُور            ،٢٦٥علِم أَنَّ مِن نِيتِهِ أَنْ يتخِذَه خمرا      

 .تخلَّف الْحكْم عنه لِمانِعِ 
  : حول لعن الواصلة والموصولة -ثانيل الالمثا

فعن أَسماءَ قَالَت سأَلَتِ امرأَةٌ      ، وكَذَلِك لَعن الْواصِلَةَ والْموصولَةَ فِي عِدةِ أَحادِيثَ صِحاحٍ       
  بِىةُ          - � -النبصا الْحهتابتِى أَصنولَ اللَّهِ إِنَّ ابسا ري فَقَالَت  رـى   ، فَـامإِنا ، وهرـعش ق

 ٢٦٦»لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْموصولَةَ « زوجتها أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ 

                                                 
 .وهو صحيح  )  ٣٦٧٦( سنن أبى داود برقم-  - ٢٦٣
 أذاب : جمل  )  = ٢٢٢٣( صحيح البخارى برقم-  - ٢٦٤

 حرمت عينه ،وفِيهِ دلِيلٌ علَى استِعمالِ الصحابةِ الْقِياس فِي الْأُمورِ ، مِن غَيرِ نكِيرٍ ؛ لِـأَنَّ                  وفِيهِ دلِيلٌ علَى تحرِيمِ بيعِ ما     
               وها ورِيمِهحت دومِ عِنحعِ الشيلَى با عرِيمِهحت درِ عِنمعِ الْخيب رِيمحت قَاس نهع اللَّه ضِير رمع    قَـدو ، كرِ شمِن غَي اسقِي 

         الَفَهخ نفِيم رمرِهِ بِأَنْ قَالَ عأَم أْكِيدت قَعا    " وفُلَان لَ اللَّهقَات "     نهع يفُلَانٌ الَّذِي كُنبٍ      : وـدنج نةُ برمس وإحكـام  .ه
 )١٩٤ص  / ٣ج  (-الأحكام شرح عمدة الأحكام 

 / ٤ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ٢٠٨ص  / ٩ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية : ذا الموضوعانظر تفاصيل ه - ٢٦٥
) ١٠٧٤٤ص   / ٢ج   (-ومجلة مجمع الفقـه الإسـلامي       ) ٤١٤ص   / ٥ج   (-وأبحاث هيئة كبار العلماء     ) ٢٣٣ص  

 )١٨٦١١ص  / ٢ج (و
 تساقط: امرق  ) . ٥٩٤١( صحيح البخارى برقم-  - ٢٦٦



 ١١١

 لَعن الْواصِلَةَ والْموصولَةَ والْمتشبهِين مِن الرجـالِ        -�-وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
شتالْماءِ وسالِبِالنجاءِ بِالرسالن اتِ مِنه٢٦٧. ب  

          بِيأَنَّ الن ،نهالَى ععت اللَّه ضِيةَ رامن أَبِي أُمةَ،    :"�وعاشِمالْوولَةَ، وصوالْماصِلَةَ، والْو نلَع
 ٢٦٨"والْموشومةَ

لَـا  : قَالَ الطَّبـرِي    :" بن حجر   ، قال الحافظ ا   مِن الْفُقَهاءِ من يكْرهه فَقَطْ     ومع هذا فإنَّ    
يجوز لِلْمرأَةِ تغيِير شيء مِن خِلْقَتها الَّتِي خلَقَها اللَّه علَيها بِزِيادةٍ أَو نقْص اِلْتِماس الْحسن               

 توهم الْبلَج أَو عكْسه ،      لَا لِلزوجِ ولَا لِغيرِهِ كَمن تكُون مقْرونة الْحاجِبينِ فَتزِيل ما بينهما          
ومن تكُون لَها سِن زائِدة فَتقْلَعها أَو طَوِيلَة فَتقْطَع مِنها أَو لِحية أَو شـارِب أَو عنفَقَـة                  

 غَيرها ، فَكُلّ    فَتزِيلها بِالنتفِ ، ومن يكُون شعرها قَصِيرا أَو حقِيرا فَتطَوله أَو تغزِره بِشعرِ            
ويستثْنى مِـن ذَلِـك مـا     : قَالَ  . وهو مِن تغيِير خلْق اللَّه تعالَى       . ذَلِك داخِل فِي النهي     

يحصل بِهِ الضرر والْأَذِية كَمن يكُون لَها سِن زائِدة أَو طَوِيلَة تعِيقها فِي الْأَكْل أَو إِصـبع                 
:  تؤذِيها أَو تؤلِمها فَيجوز ذَلِك ، والرجل فِي هذَا الْأَخِير كَالْمرأَةِ ، وقَالَ النـووِي                 زائِدة

يستثْنى مِن النماص ما إِذَا نبت لِلْمرأَةِ لِحية أَو شارِب أَو عنفَقَة فَلَا يحرم علَيها إِزالَتها بل                 
 بحتسي. 

وقَـالَ  . وإِطْلَاقه مقَيد بِإِذْنِ الزوج وعِلْمه ، وإِلَّا فَمتى خلَا عن ذَلِك منِع لِلتدلِيسِ  :  قُلْت  
إِنْ كَانَ النمص أَشهر شِعارا لِلْفَواجِرِ اِمتنع وإِلَّا فَيكُون تنزِيهـا ، وفِـي              : بعض الْحنابِلَة   

يجوز بِإِذْنِ الزوج إِلَّا إِنْ وقَع بِهِ تدلِيس فَيحرم ، قَالُوا ويجوز الْحـف والـتحمِير                رِواية  
وقَد أَخرج الطَّبرِي مِن طَرِيق أَبِي      . والنقْش والتطْرِيف إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزوج لِأَنه مِن الزينة          

الْمـرأَة  : ته أَنها دخلَت علَى عائِشة وكَانت شابة يعجِبها الْجمال فَقَالَت إِسحاق عن اِمرأَ 

                                                 
 وهو صحيح) ٢٣٠٢(د يرقم مسند أحم - ٢٦٧
 صحيح )  ٧٦٧٥(برقم) ٢٠٦ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٦٨

هـي  : الواشمة  =  التي تستخدم شعرا مستعارا لإطالة شعرها     : الموصولة  = التي تصِل شعرها بشعرٍ آخر زورٍ       : الواصِلة  
 فيزرق أثره أو يخضرفاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل 



 ١١٢

     ا فَقَالَتجِهوا لِزبِينهج فحت    : تطَعتا اِسنك الْأَذَى م٢٦٩أَمِيطِي ع .    وِيوقَالَ النوز : وجي
 ٢٧٠" .نه مِن جملَة النماص التزين بِما ذُكِر ، إِلَّا الْحف فَإِ

 :  النهي عن قتال المسلم لأخيه – ثالثالمثال ال
                 قُلْت رِيدت نةَ فَقَالَ أَيكْرو بنِى أَبلَ ، فَلَقِيجذَا الره رصلأَن تبسٍ قَالَ ذَهنِ قَيفِ بننِ الأَحع

إِذَا الْتقَـى  « :  يقُـولُ  - � -ى سمِعت رسولَ اللَّـهِ  قَالَ ارجِع فَإِن. أَنصر هذَا الرجلَ  
فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمـا        . » الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِى النارِ       

 .٢٧١» بِهِ إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِ « :بالُ الْمقْتولِ قَالَ

          قرِ حيبِغ مِنِينؤالِ الْمرِيمِ قِتحلُ بِهِ فِي تمالْع جِبـلِ وصـفين   ،يملَ الْجأَنَّ أَه لَمعا نإن ثُم
 ـ               معضِـي أَنْ يقْتالْم تعناتٍ منسحالِ وأْوِيلًا فِي الْقِتتا وذْرا عمارِ؛ لِأَنَّ لَهوا فِي النسلَ لَي

لَهمع. 

 ولَا يجوز تكْفِير الْمسلِمِ بِذَنبِ فَعلَه ولَا بِخطَأِ أَخطَأَ فِيـهِ كَالْمسـائِلِ        : " قال ابن تيمية    
بـهِ  آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِـن ر         {:فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ   ،الَّتِي تنازع فِيها أَهلُ الْقِبلَةِ    

والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ نفَرق بين أَحدٍ من رسـلِهِ وقَـالُواْ                

                                                 
أَمِيطِي : " وسأَلَتها امرأَتِي عنِ الْمرأَةِ تحف جبِينها فَقَالَت ...دخلَتِ امرأَتِي علَى عائِشةَ ،    : عن أَبِي إِسحاق قَالَ      - ٢٦٩

 حسن ) ٣٩٢(مسند ابنِ الْجعدِ "  عنكِ الْأَذَى ما استطَعتِ 
 رنِ اموع              أَةٌ ؟ فَقَالَترا امهأَلَتةَ فَسائِشع دعِن تا كَانهقْرِ ، أَننِ أَبِي الصأَةِ اب :         اترـعهِي شجإِنَّ فِي و ، مِنِينؤالْم ا أُمي

 وتصنعِي لِزوجِكِ كَما تصنعِين لِلزيـارةِ ، وإِذَا         أَمِيطِي عنكِ الْأَذَى ،   : " أَفَأَنتِفُهن أَتزين بِذَلِك لِزوجِي ؟ فَقَالَت عائِشةُ        
 هكْري نتِهِ لِميأْذَنِي فِي بلَا تيهِ ، وكِ فَأَبِرلَيع مإِذَا أَقْسطِيعِيهِ ، وكِ فَلْتروفيه جهالة) ٥١٠٥(مصنف عبد الرزاق"أَم 

وفتاوى الأزهر    )٤٣٣)(٤٩٦ص   / ١ج   (-لمحلى لابن حزم    وا) ٤١ص   / ١٧ج   (-فتح الباري لابن حجر      - ٢٧٠
ما هو النمص ؟ وفتـاوى الشـبكة        ) ١٥٩ص   / ٤ج   (-تزجيج الحواجب وفتاوى يسألونك     ) ٤٤٩ص   / ٩ج   (-

) ٩٥٧٥ص  / ٤ج  ( هناك فرق بين النمص والحـف و       ٢٢٨٢٦رقم الفتوى   ) ٢٨٣٢ص   / ٤ج   (-الإسلامية معدلة   
  الشعر من الوجه يجوز نتف٢٩١٣٧رقم الفتوى 

وثبـت أن   ) ٦٨ص   / ١ج   (-وفي شرح ابن بطال       )  ٧٤٣٥(ومسلم برقم  ) ٣١( صحيح البخارى برقم   -  - ٢٧١
 سماهما مسلمين وإن التقيا     -� -حديث أبى بكرة لا يرد به الإلزام والحتم بالنار لكل قاتل ومقتول من المسلمين، لأنه                

بذلك من الإسلام، وإنما يستحقان النار إن أنفذ االله عليهما الوعيـد، ثم             بسيفيهما وقتل أحدهما صاحبه، ولم يخرجهما       
 . يخرجهما من النار بما فى قلوما من الإيمان وعلى هذا مضى السلف الصالح
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     صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعحِيحِ    ،  سورة البقرة   ) ٢٨٥(} سفِي الص تثَب قَدو
 . اللَّه تعالَى أَجاب هذَا الدعاءَ وغَفَر لِلْمؤمِنِين خطَأَهم أَنَّ 

      بِيالن رأَم ارِقُونَ الَّذِينالْم ارِجوالْخالِهِم � وأَبِـي         ٢٧٢بِقِت ـنب لِيع مِنِينؤالْم أَمِير ملَهقَات ْ
     اشِدِينلَفَاءِ الرالْخ دطَالِبٍ أَح .ن         ومو ابِعِينالتةِ وابحينِ مِن الصةُ الدأَئِم الِهِملَى قِتع فَقات

  مهدعةِ            . بابحا مِن الصمهرغَيقَّاصٍ وأَبِي و نب دعسأَبِي طَالِبٍ و نب لِيع مهكَفِّري لَمل  ،وب 
حتى سفَكُوا الدم الْحرام وأَغَـاروا علَـى         م يقَاتِلْهم علِي    جعلُوهم مسلِمِين مع قِتالِهِم ولَ    

 لِمِينسالِ الْموأَم،         كُفَّار مهلَا لِأَن يِهِمغبو فْعِ ظُلْمِهِملِد ملَهفَقَات  .     مهـرِيمبِ حسي ذَا لَملِهو
 مالَهوأَم منغي لَمو. 

 انَ هؤلَاءِ الَّذِين ثَبت ضلَالُهم بِالنص والْإِجماعِ لَم يكَفَّروا مع أَمرِ اللَّـهِ ورسـولِهِ               وإِذَا كَ 
              ون ها مائِلَ غَلِطَ فِيهسفِي م قالْح هِملَيع هبتاش الَّذِين لِفِينتخائِفِ الْمبِالطَّو ففَكَي الِهِمبِقِت

 م مِنهم ؟ أَعلَ

                ـتإِنْ كَانا والَهما وهمحِلَّ دتسلَا تى ورالْأُخ كَفِّرائِفِ أَنْ تذِهِ الطَّودِ مِن هحِلُّ لِأَحفَلَا ي
 فِيها بِدعةٌ محقَّقَةٌ فَكَيف إذَا كَانت الْمكَفِّرةُ لَها مبتدِعةً أَيضا ؟

.  والْغالِب أَنهم جمِيعا جهالٌ بِحقَائِقِ ما يختلِفُـونَ فِيـهِ            ، هؤلَاءِ أَغْلَظَ   وقَد تكُونُ بِدعةُ  
والْأَصلُ أَنَّ دِماءَ الْمسلِمِين وأَموالَهم وأَعراضهم محرمةٌ مِن بعضِهِم علَى بعضٍ لَا تحِلُّ إلَّا              

                                                 
 ـ           ) ٤٣٥١(كما في صحيح البخارى    - ٢٧٢ ى نعـمٍ قَـالَ     عن عمارةَ بنِ الْقَعقَاعِ بنِ شبرمةَ حدثَنا عبد الرحمنِ بنِ أَبِ

 مِن الْيمنِ بِذُهيبةٍ    -� - إِلَى رسولِ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى يقُولُ بعثَ علِى بن أَبِى طَالِبٍ           
نفَرٍ بين عيينةَ بنِ بدرٍ ، وأَقْرع بنِ حابِسٍ وزيدِ الْخيلِ ،            فِى أَدِيمٍ مقْروظٍ لَم تحصلْ مِن ترابِها ، قَالَ فَقَسمها بين أَربعةِ             

ى قَالَ فَبلَغَ ذَلِك النبِ   . والرابِع إِما علْقَمةُ وإِما عامِر بن الطُّفَيلِ ، فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ كُنا نحن أَحق بِهذَا مِن هؤلاَءِ                   
قَالَ فَقَام رجـلٌ غَـائِر      . » أَلاَ تأْمنونِى وأَنا أَمِين من فِى السماءِ ، يأْتِينِى خبر السماءِ صباحا ومساءً              «  فَقَالَ   -� -

            الر لُوقحةِ ، ميةِ ، كَثُّ اللِّحهبالْج اشِزنِ ، نيتنجالْو رِفشنِ ، مينيالْع    قِ اللَّهولَ اللَّهِ ، اتسا رارِ ، فَقَالَ يالإِز رمشأْسِ ، م
قَالَ ثُم ولَّى الرجلُ ، قَالَ خالِد بن الْولِيدِ يا رسولَ اللَّهِ ، أَلاَ              . » ويلَك أَولَست أَحق أَهلِ الأَرضِ أَنْ يتقِى اللَّه         « قَالَ  . 

 ع رِبقَالَ   أَض قَهلِّى       « نصكُونَ يأَنْ ي لَّهفِى قَلْبِهِ      . » لاَ ، لَع سا لَيانِهِ مقُولُ بِلِسلٍّ يصمِن م كَمو الِدولُ . فَقَالَ خسقَالَ ر
إِنه يخـرج  « م نظَر إِلَيهِ وهو مقَف فَقَالَ قَالَ ثُ» إِنى لَم أُومر أَنْ أَنقُب قُلُوب الناسِ ، ولاَ أَشق بطُونهم    « -� -اللَّهِ  

. » مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوم يتلُونَ كِتاب اللَّهِ رطْبا ، لاَ يجاوِز حناجِرهم ، يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ                      
 النسل: الضئضئ =مرتفع الوجنتين : المُشرف .  =» دركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ ثَمود لَئِن أَ« وأَظُنه قَالَ 
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أَلاَ إِنَّ دِمـاءَكُم    « :لَما خطَبهم فِي حجـةِ الْـوداعِ         � قَالَ النبِي   . لِهِ  بِإِذْنِ اللَّهِ ورسو  
وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا وكَحرمةِ شهرِكُم هذَا وكَحرمـةِ            

 .   ٢٧٣»بلَدِكُم هذَا 

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تـدابروا ولاَ يبِـع             « -�-اللَّهِ  وقَالَ رسولُ   
الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه       . بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا       

 هقِرحلاَ يى. وقْوا    التنا هاتٍ      . » هررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريو »     ـرالش رِئٍ مِنبِ امسبِح
 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اهأَخ قِرح٢٧٤.»أَنْ ي. 

واستقْبلَ قِبلَتنا ، وأَكَلَ ذَبِيحتنا ، فَذَلِك       من صلَّى صلاَتنا ،      « - � - وقَالَ رسولُ اللَّهِ    
  ٢٧٥» الْمسلِم الَّذِى لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ ، فَلاَ تخفِروا اللَّه فِى ذِمتِهِ 

     بِىرِيرٍ أَنَّ النن جاعِ       - � -وعدةِ الْوجفِى ح قَالَ لَه : » صِتِ الننتاس  لاَ  « :فَقَـال » اس
  .  ٢٧٦»ترجِعوا بعدِى كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ 

       رمنِ عدِ اللَّهِ ببن عولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعسـلٍ   « : قَالَ   - � - أَنَّ رجا رمأَي
 ا كَافِرقَالَ لأَخِيهِ ي .مهدا أَحاءَ بِهب ٢٧٧» ا فَقَد. 

وإِذَا كَانَ الْمسلِم متأَولًا فِي الْقِتالِ أَو الـتكْفِيرِ لَـم    . وهذِهِ الْأَحادِيثُ كُلُّها فِي الصحاحِ      
 إِنه قَـد « :قَالَ . يكَفَّر بِذَلِك كَما قَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ         

                   ، ما شِئْتلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بلَى أَهع كُونَ قَدِ اطَّلَعأَنْ ي لَّ اللَّهلَع رِيكدا يما ، وردب هِدش
 لَكُم تغَفَر نِ» فَقَديحِيحذَا فِي الصه٢٧٨و .  

                                                 
 صحيح) ١٩٤٨٠(مسند أحمد - ٢٧٣
  )٦٧٠٦(صحيح مسلم - ٢٧٤
 تنقض العهد: تخفر - )٣٩١(صحيح البخارى - ٢٧٥
 )١٢١(صحيح البخارى - ٢٧٦
  )٦١٠٤(صحيح البخارى - ٢٧٧
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 ١١٥

اذٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَنا واللَّهِ أَعذِرك        فَقَام سعد بن مع   : مِن حدِيثِ الْإِفْكِ    : وفِيهِما أَيضا   
مِنه ، إِنْ كَانَ مِن الأَوسِ ضربنا عنقَه ، وإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنا مِن الْخزرجِ أَمرتنا فَفَعلْنا فِيهِ                  

  كرجِ      . أَمرزالْخ ديس وهةَ وادبع نب دعس لَكِـنِ          فَقَاما وـالِحلاً صجر لَ ذَلِككَانَ قَبو ، 
                   ـنب دـيأُس فَقَام ، لَى ذَلِكع قْدِرلاَ تو لُهقْتاللَّهِ ، لاَ ت رملَع تةُ فَقَالَ كَذَبمِيالْح هلَتمتاح

         هلَنقْتاللَّهِ لَناللَّهِ ، و رملَع ترِ فَقَالَ كَذَبيضالْح       افِقِينننِ الْمادِلُ عجت افِقنم كفَإِن ، .  فَثَـار
 علَى الْمِنبرِ فَنزلَ فَخفَّضـهم      - � -الْحيانِ الأَوس والْخزرج حتى هموا ، ورسولُ اللَّهِ         

كَتسوا وكَتى ست٢٧٩ح.  

لَا هذَا ولَـا     �  النبِي   إنك منافِق ولَم يكَفِّرِ   : آخر مِنهم    فَهؤلَاءِ الْبدرِيونَ فِيهِم من قَالَ لِ     
 .  بل شهِد لِلْجمِيعِ بِالْجنةِ ،هذَا

 رضى االله عنهما    -وكَذَلِك ثَبت فِي الصحِيحينِ عن أبي ظَبيانَ قَالَ سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ             
-   سا رثَنعقُولُ بـا           - � -ولُ اللَّهِ    يأَن لَحِقْـتو ماهنمزفَه ما الْقَونحبقَةِ ، فَصرإِلَى الْح 

              إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه اها غَشِينفَلَم ، ملاً مِنهجارِ رصالأَن لٌ مِنجرو .     ، ـارِىصالأَن فَكَـف
   هلْتى قَتتحِى حمبِر هنتفَطَع       بِىلَغَ النا بنا قَدِما      « : فَقَالَ – � - ، فَلَمم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسي

      إِلاَّ اللَّه ذًا    » قَالَ لاَ إِلَهوعتكَانَ م قُلْت .           أَكُـن ـى لَـمأَن تينمى تتا حهركَرالَ يا زفَم
  . ٢٨٠"أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ

لِأَنه كَانَ متأَولًا ظَن جواز قَتلِ ذَلِـك        ،   ومع هذَا لَم يوجِب علَيهِ قَودا ولَا دِيةً ولَا كَفَّارةً           
 .الْقَائِلِ لِظَنهِ أَنه قَالَها تعوذًا 

 وصفين ونحوِهِم وكُلُّهـم مسـلِمونَ        فَهكَذَا السلَف قَاتلَ بعضهم بعضا مِن أَهلِ الْجملِ       
وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغـت          {: مؤمِنونَ كَما قَالَ تعالَى     

اللَّهِ فَإِن فَـاءت فَأَصـلِحوا      إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ           
        قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيسورة الحجرات ) ٩(} ب،     اللَّـه نيب فَقَد 

                                                 
 )٧١٩٦(ومسلم  ) ٢٦٦١(صحيح البخارى - ٢٧٩
 )٢٨٨(وصحيح مسلم ) ٤٢٦٩(صحيح البخارى - ٢٨٠



 ١١٦

إِصـلَاحِ بيـنهم    تعالَى أَنهم مع اقْتِتالِهِم وبغيِ بعضِهِم علَى بعضٍ إخوةٌ مؤمِنونَ وأَمر بِالْ           
 .بِالْعدلِ 

 ولِهذَا كَانَ السلَف مع الِاقْتِتالِ يوالِي بعضهم بعضا موالَاةَ الدينِ ، لَا يعـادونَ كَمعـاداةِ                
          ضٍ وعن بع الْعِلْم مهضعذُ بأْخيضٍ وعةَ بادهش مهضعلُ بقْبونَ  الْكُفَّارِ فَياكَحنتيثُونَ واروتي

ويتعاملُونَ بِمعاملَةِ الْمسلِمِين بعضِهِم مع بعضٍ ، مع ما كَانَ بينهم مِن الْقِتـالِ والتلَـاعنِ            
 رِ ذَلِكغَيو. 

إِنَّ اللَّه زوى لِى الأَرض      « :-�-عن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ   
فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها وإِنَّ أُمتِى سيبلُغُ ملْكُها ما زوِى لِى مِنها وأُعطِيـت الْكَنـزينِ               

          امةٍ بِعنا بِسلِكَههتِى أَنْ لاَ يى لأُمبر أَلْتى سإِنو ضيالأَبو رمالأَح      هِملَـيلِّطَ عسأَنْ لاَ يةٍ و
                هاءً فَإِنقَض تيى إِذَا قَضإِن دمحا مى قَالَ يبإِنَّ رو مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنا مِن سِوودع

وأَنْ لاَ أُسلِّطَ علَيهِم عـدوا مِـن        لاَ يرد وإِنى أَعطَيتك لأُمتِك أَنْ لاَ أُهلِكَهم بِسنةٍ بِعامةٍ           
 أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها      -سِوى أَنفُسِهِم يستبِيح بيضتهم ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها          

 ..٢٨١» حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا ويسبِى بعضهم بعضا -

قُلْ هو الْقَادِر   (  قَالَ لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ       - رضى االله عنه     - عن جابِرٍ    يحبت فِي الصحِ   وثَ
        قِكُما مِن فَوذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يولُ اللَّهِ    ) عسقَالَ ر- � - »     هِـكجوذُ بِوأَع « .

أَو يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضـكُم      ( أَعوذُ بِوجهِك   « قَالَ  ) أَو مِن تحتِ أَرجلِكُم     ( قَالَ  
 . ٢٨٢» هذَا أَيسر « أَو . » هذَا أَهونُ  « - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ ) بأْس بعضٍ 

إِنَّ الَّـذِين   {: اختِلَافِ وقَالَ   هذَا مع أَنَّ اللَّه أَمر بِالْجماعةِ والائتلاف ونهى عن الْبِدعةِ والِ          
فَرقُواْ دِينهم وكَانواْ شِيعا لَّست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللّهِ ثُم ينبئُهم بِما كَـانواْ                 

 .سورة الأنعام) ١٥٩(} يفْعلُونَ 
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 ١١٧

جمِيع الْأُمورِ الْمحرمةِ بِكِتابِ أَو سنةٍ إذَا كَانَ بعض         وهذَا باب واسِع ؛ فَإِنه يدخلُ فِيهِ        
أَو عارض تِلْك الْأَدِلَّةَ عِندهم أَدِلَّةٌ أُخرى رأَوا        ،الْأُمةِ لَم يبلُغهم أَدِلَّةُ التحرِيمِ فَاستحلُّوها       

 .ذَلِك الترجِيحِ بِحسبِ عقْلِهِم وعِلْمِهِمرجحانها علَيها مجتهِدِين فِي 
          رِ ذَلِكغَيقِ والْفِسةِ وقُوبالْعو الذَّمأْثِيمِ ومِن الت كَامأَح لَه رِيمحوطٌ      ،فَإِنَّ التـرـا شلَه لَكِن 

       م كَامذِهِ الْأَحها وثَابِت رِيمحكُونُ التي فَقَد انِعومو         ـانِعٍ ؛ أَوودِ مجو ا أَوطِهراتِ شةٌ لِفَوفِيتن
 .يكُونُ التحرِيم منتفِيا فِي حق ذَلِك الشخصِ مع ثُبوتِهِ فِي حق غَيرِهِ 

لْمعين قَـد   هذَا ا : لَم يجز أَنْ نعين شخصا مِمن فَعلَ بعض هذِهِ الْأَفْعالِ ونقُولَ             ولذلك  
هذَا :  ولَم يجز أَنْ نقُولَ      ،أَصابه هذَا الْوعِيد ؛ لِإِمكَانِ التوبةِ وغَيرِها مِن مسقِطَاتِ الْعقُوبةِ         

ين ؛ لِأَنه يقَـالُ  أَو لَعن الصديقِين أَو الصالِحِ � يستلْزِم لَعن الْمسلِمِين ؛ ولَعن أُمةِ محمدٍ  
الصديق والصالِح متى صدرت مِنه بعض هذِهِ الْأَفْعالِ فَلَا بد مِن مانِعٍ يمنع لُحوق الْوعِيدِ               : 

تقْلِيـدٍ أَو نحـوِ      فَفِعلُ هذِهِ الْأُمورِ مِمن يحسِب أَنها مباحةٌ بِاجتِهادِ أَو           ،بِهِ مع قِيامِ سببِهِ   
كَما ،ذَلِك غَايته أَنْ يكُونَ نوعا مِن أَنواعِ الصديقِين الَّذِين امتنع لُحوق الْوعِيدِ بِهِم لِمانِعِ               

 رِ ذَلِكغَي ةٍ أَواحِياتٍ منسح ةِ أَوبوعِيدِ بِهِ لِتالْو وقلُح عنتام. 

 :نَّ هذِهِ السبِيلَ هِي الَّتِي يجِب سلُوكُها ؛ فَإِنَّ ما سِواها طَرِيقَانِ خبِيثَانِ  واعلَم أَ

الْقَولُ بِلُحوقِ الْوعِيد لِكُلِّ فَردٍ مِن الْأَفْرادِ بِعينِهِ ودعوى أَنَّ هذَا عملٌ بِموجبِ             :  أَحدهما  
   حذَا أَقْبهوصِ ، وصالن          هـادفَسو رِهِمغَيزِلَةِ وتعالْموبِ وبِالذُّن كَفِّرِينارِجِ الْمولِ الْخمِن قَو 

 .معلُوم بِالِاضطِرارِ وأَدِلَّته معلُومةٌ فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ 

ظَنا أَنَّ الْقَـولَ بِموجبِهـا       � هِ  ترك الْقَولِ والْعملِ بِموجبِ أَحادِيثِ رسولِ اللَّ      :  الثَّانِي  
وهذَا الترك يجر إلَى الضلَالِ واللُّحـوقِ بِأَهـلِ الْكِتـابينِ           . مستلْزِم لِلطَّعنِ فِيما خالَفَها     

}          ناب سِيحالْمونِ اللّهِ ون دا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُواْ أَحخواْ     اتدبعواْ إِلاَّ لِيا أُمِرمو ميرم
 :قَالَ � فَإِنَّ النبِي   ،  سورة التوبة ) ٣١(} إِلَها واحِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ        



 ١١٨

 »         لُّوا لَهوا إِذَا أَحكَان مهلَكِنو مهوندبعوا يكُوني لَم مها إِنـوا      أَممرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش م
 وهمرئًا حيش هِملَي٢٨٣»ع  

« :�- فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،ويفْضِي إلَى طَاعةِ الْمخلُوقِ فِي معصِيةِ الْخالِقِ      
      با أَحلِمِ فِيمسءِ الْمرلَى الْمةُ عالطَّاعو عمةٍ         السصِيعبِم ةٍ فَإِنْ أُمِرصِيعبِم رمؤي ا لَمم كَرِهو 

 ٢٨٤»فَلاَ سمع علَيهِ ولاَ طَاعةَ 

يا أَيها الَّـذِين     {: ويفْضِي إلَى قُبحِ الْعاقِبةِ وسوءِ التأْوِيلِ الْمفْهومِ مِن فَحوى قَوله تعالَى            
ه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ             آمنواْ أَطِيعواْ اللّ  

سـورة  ) ٥٩(} والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تـأْوِيلاً           
 .النساء

يختلِفُونَ كَثِيرا ؛ فَإِنْ كَانَ كُلُّ خبرٍ فِيهِ تغلِيظٌ خالَفَه مخالِف ترِك الْقَـولُ               ثُم إنَّ الْعلَماءَ    
بِما فِيهِ مِن التغلِيظِ أَو ترِك الْعملُ بِهِ مطْلَقًا لَزِم مِن هذَا مِن الْمحذُورِ ما هو أَعظَم مِن أَنْ                   

  فوصي :مِن الَّـذِي              الْكُفْرِ   مِن ظَمذَا أَعمِن ه ذُورحالْم كُني إِنْ لَمينِ ووقِ مِن الدرالْمو
   هوند كُني لَم لَهمِيعِـهِ             ،قَبا جنبا مِن رنزِلَ إلَيا أُنم بِعتنابِ وبِالْكِت مِنؤأَنْ ن دلقولـه   ،  فَلَا ب

) ٣(} لَيكُم من ربكُم ولاَ تتبِعواْ مِن دونِهِ أَولِياء قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ          اتبِعواْ ما أُنزِلَ إِ   {: تعالى  
 .سورة الأعراف

ثُم أَنتم هؤلاء تقْتلُـونَ أَنفُسـكُم    {: لقوله تعالى   ، ولَا نؤمِن بِبعضِ الْكِتابِ ونكْفُر بِبعضِ     
  ونَ فَرِيقاً مرِجختى           وـارأُس وكُمأتإِن يانِ وودالْعهِم بِالإِثْمِ ولَيونَ عرظَاهت ارِهِمن دِينكُم م

تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء            
 خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ ومـا  من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلاَّ    
 .سورة البقرة) ٨٥(} اللّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ

                                                 
 .وهو حسن لغيره  ) ٣٣٧٨( سنن الترمذى برقم-   - ٢٨٣
 وهو صحيح  ) ١٨٠٩(م سنن الترمذى برق-   - ٢٨٤
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 فَإِنَّ  ،اداتِ والْأَهواءِ وتنفِر عن قَبولِ بعضِها بِحسبِ الْع     ،   وتلِين قُلُوبنا لِاتباعِ بعضِ السنةِ      
الِّينالضو هِملَيوبِ عضغاطِ الْمقِيمِ إلَى صِرتساطِ الْمرن الصع وجرذَا خ٢٨٥.ه 

 
 ������������ 

                                                 
 )) الخلاصة في أسباب اختلاف الفقهاء    (( انظر كتابي    ، و  فما بعدها ) ٢٨٢ / ٣ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية      - ٢٨٥

 .لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بتحقيقي ))  رفع الملام عن الأئمة الأعلام((ففيه تفاصيل أكثر ، وكذلك كتاب 
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 أيسر التفاسير لأسعد حومد .١
 التفسير الميسر .٢
 التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي .٣
 طيبة دار -تفسير ابن كثير  .٤
 تفسير السعدي .٥
 تفسير الشعراوي .٦
  مؤسسة الرسالة-تفسير الطبري  .٧
 تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع .٨
 فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع .٩

 اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .١٠
 الآحاد والمثاني .١١
 الترغيب والترهيب للمنري .١٢
 السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة .١٣
  المكتر-للبيهقيالسنن الكبرى  .١٤
 ٤١٤الفوائد لتمام  .١٥
 )٣٣٣(االسة وجواهر العلم   .١٦
 المستدرك للحاكم مشكلا .١٧
 المسند الجامع .١٨
 المعجم الأوسط للطبراني .١٩
 المعجم الصغير للطبراني .٢٠
 المعجم الكبير للطبراني .٢١
 جامع الأحاديث .٢٢
 جامع الأصول في أحاديث الرسول .٢٣
  المكتر-سنن أبي داود  .٢٤
  المكتر-سنن ابن ماجه .٢٥
  المكتر-ن الترمذىسن .٢٦
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  المكتر-سنن الدارقطنى .٢٧
  المكتر-سنن الدارمى .٢٨
  المكتر-سنن النسائي .٢٩
 )٣٢١(شرح مشكل الآثار   .٣٠
 )٣٢١(شرح معاني الآثار   .٣١
 )٤٥٨(شعب الإيمان   .٣٢
 صحيح ابن حبان .٣٣
  المكتر-صحيح البخارى .٣٤
  المكتر-صحيح مسلم .٣٥
 مجمع الزوائد .٣٦
 مسند أبي عوانة مشكلا .٣٧
 شكلمسند أبي يعلى الموصلي م .٣٨
  المكتر-مسند أحمد  .٣٩
 مسند البزار كاملا .٤٠
  المكتر-مسند الحميدي  .٤١
 مسند الشاميين   .٤٢
 مسند الطيالسي .٤٣
 مصنف ابن أبي شيبة .٤٤
 مصنف عبد الرزاق مشكل .٤٥
 معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني .٤٦
 موسوعة السنة النبوية .٤٧
 رسالة ابن تيمية في دخول الجنة .٤٨
 مدارج السالكين لابن القيم .٤٩
 بن حجر فتح الباري لا .٥٠
 مجموع الفتاوى لابن تيمية .٥١
 الموسوعة الفقهية الكويتية .٥٢
 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة .٥٣
 المصباح المنير  .٥٤



 ١٢٢

 لسان العرب .٥٥
 تاج العروس  .٥٦
 دستور العلماء .٥٧
 تفسير روح المعاني للألوسي .٥٨
 بلغة السالك .٥٩
 الفواكه الدواني .٦٠
 الكليات لأبي البقاء .٦١
 كشاف القناع  .٦٢
 المغني لابن قدامة .٦٣
 رعيةالآداب الش .٦٤
 إحياء علوم الدين للغزالي .٦٥
 تفسير الألوسي .٦٦
 الفروق في اللغة .٦٧
 الجمل على شرح المنهج .٦٨
 كشاف القناع .٦٩
 حاشية العدوي .٧٠
 الروضة للنووي .٧١
 حاشية ابن عابدين .٧٢
 الوجيز للغزالي  .٧٣
 المهذب للشيرازي .٧٤
 الدر المنثور  .٧٥
 اية المحتاج   .٧٦
 تفسير الماوردي  .٧٧
 جواهر الإكليل .٧٨
 بدائع الصنائع للكاساني  .٧٩
 روق للقرافي الف .٨٠
 مسلم الثبوت .٨١
 التاج والإكليل للمواق .٨٢
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 البدر المنير لابن الملقن .٨٣
 التلخيص الحبير لابن حجر .٨٤
 تبيين الحقائق للزيلعي  .٨٥
 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام .٨٦
 أصول البزدوي مع كشف الأسرار .٨٧
 .دار المعرفة . بداية اتهد ط  .٨٨
 الفتاوى الهندية .٨٩
 الشرح الصغير .٩٠
 هذباموع شرح الم .٩١
 القوانين الفقهية .٩٢
 فتاوى يسألونك .٩٣
 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  .٩٤
 فتاوى الأزهر .٩٥
 المنثور في القواعد .٩٦
 أسنى المطالب .٩٧
 مراقي الفلاح  .٩٨
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 البحر المحيط ط السعادة  .١٠٠
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 تفسير الفخر الرازي .١٠٣
 الفواكه الدواني  .١٠٤
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي .١٠٥
 .اليواقيت والجواهر شرح بيان عقائد الأكابر ط دار المعرفة  .١٠٦
 الفتاوى الكبرى لابن تيمية  .١٠٧
 تحفة الأحوذي  .١٠٨
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